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محفوظة لدار المحرر الأدبي © جميع حقوق الطبع وإعادة الطبع والنشر والتوزيع 

. ومقرها جمهورية مصر العربية 1/10/2015بتاريخ  24821للنشر والتوزيع   المشهرة برقم 

 محافظة الجيزة.  /

وأي اقتبــــا  أو دقليــــدد أو ععــــادة أبعد أو هشـــــــــــــر أو د  ي ــــ     نطــــاق اســـــــــــــتعــــادة 

  بأي شـــــ ا مك الأشـــــ ال دوا موافقة قانونية ملتوبة مك ال اشـــــر  عر  المعلومات أو نقل

صاحب  للمساءلة القانونيةد والآراء والمادة الواردة وحقوق المللية الفلرية باللتاب خاصة 

 بالمؤلف فقط لا غير.
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  ومًاالأميرُد مه  

د  بعــد  أا
ً

وصـــــــــــــلــل  عٌ  أْنيــْ  علمــاتا لم  يقــدر  ع    تمــا  ــا أوي 

ْ لحصــــ ْ د فمرر بالســــاحةْ اللبيرةْ 
أســــرن  ج ديب شــــابب خار   المبس  الرلحصــــ فم

عٌ  الغرفةْ الصــــــــــــغيرةْ التف اعتاد   وانطلق  التف ملأها الثلجُ مع  حلولْ اللياْد 

أنبـــــاء  عك  علز م مْكمـــــا ورد   وتشـــــــــــــــــارعواالالتقـــــاء  فز ـــــا ب م لـــــْ  ليتحـــــد وا 

 التف لم   شترعوا فز ا. دالحربْ 

اد فرغم  أنُ  قد ســـــــبقُ  أحدُهم     عاا  حاما  ل بأ  مثير  متحمســـــــً

 ْ
هاد علا أنُ  حما  الجحشْ    احت ل ونجاحْ عع اْ ســـــــــــقولْ عاصـــــــــــمةْ العدوم

 عانوا- آخر   خبرًا مْك نون
ُ

 .-خبرًا ي قاُ ج ءًا مْك الأحداثْ عٌ  حيث

!يا » -  «.جماعة! خبرا هاما

 دفع  الباب  ليُ  وبحماســــــــْ  عٌ  داخاْ الغرفةْد  بحماســــــــْ  خطا
 

حدث

ا  علا بتجاها  بارد  مْك زم لْ . ولل  ُ ضجيجًا  علكُ وصولُ د   لم  يُقاب 

ك   بلروتْ اللعـــعْد ربمـــا متراه يا  ع   م 
ا يلعبوا  جلســـــــــــــوا جميعـــً

 الفوزْ دفوقُ لهمد  وبالنســــــــــــبةْ  فيما بعدد يبتانُ لهم مشــــــــــــروبات  
ُ
عانل قيمة

 ْ
 الاستمانْ عٌ  الشابم

 
. ولوقيمة  للحظة 

فلُ عار مــــــــــ فء  عك أمرْ الرســــــــــولْ ال ي جاء  » - ر  اســــــــــتمعوا! لقد ع 

 «.مُ   قليا  

 لحســــــــرن  بما  اردفعل
 
د فرأى الفرصــــــــة ثْ للحظة  ْ

العيواُ عٌ  المتحدم

 لديْ :
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- « ْ ب      أيم د حســـــ 
ا
يِصـــــالْ ما لحظة  الآا  ســـــتصـــــاُ قافلة ســـــمعلُد 

 «.سجياْ حرب  

ال لماتْد وضـــــــــــــع  أ برُ الج ودْ  رودُ  ع   الطاولةْ أمامُ د  وبتلك  

 فانتب   الجميعُ.

 
ر

:  ودحدث
ً

ريا  سجياا واحدا »قال  د   «.؟ب 

لحس  ْلـــــك  المـــــدهش     الأمرْ... لقـــــد  وللكواحـــــدا فحســــــــــــــــــعد » -

دُ ع   لسااْ القالدْ   «.سمعلُ اسمًا يردر

 عك الت صـــــــــــــــلْ ع   »الج ودْ: صـــــــــــــــاح  أحــدُ 
 

يجــدرُ بــك  أا دتوقف

    م اا  
ً
؛ عا لم دفعا  قد هعثرُ ع   رأســـــك  معلقة غرفةْ القيادةْ أي ا الغبفُّ

 «.ما!

 «.!   صمل   فلتستمع» -

صـــــــبر   وللكالعراكُ أا ينشـــــــع  بي  مد  وأوشـــــــك  تشـــــــاحك  الج ودُد 

د فصاح    «.!وأرْح  اقا  ما ع دك  »:  بيرْهم عاا قد نفد 

 ب فسْ  قاسم الجرر » -
 
 «.اح يقودُ القافلة

اد   الج ودُ ي ظروا  عٌ  بع ــــــــــــهم بع ــــــــــــً
 
بعد  ســــــــــــمانْ الاســــــــــــمْ أخ 

 :ودهشة  علمات م    ريع   ودوالل  

 «.قاسم الجراح؟ القالدُ بالجحشْ؟» -

- « 
 
 عاصـــــمة

 
؟ ْاك  ال ي أســـــقط ك قاد  الهجوم  الأخير  ألحس  هو م 

؟ ْ
 «.العدوم
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- « 
ا
ســــه اك  عشــــاعة

 
: دا    الحربْ    أنُ  هو ال ي قطع  رأ   ملكْ أل

 فصلها عك الجسدْ  بسيفْ  
 
 «.ب ا واحتفظ

 :
ً
  بيرهم  ــــــانيــــــة

 
ث الــــــ ي جــــــاء  بــــــْ  عٌ  ه ــــــاد    هــــــ ا  ومــــــا»دحــــــدر

 «.التوقيلْ؟

؛ فســــــــــــــارن بــالقول: 
 
جِــابــة أيملكُ أا »ظكر أحــدُ الج ودْ أار لــديــْ  ا

 
 «.عالدًا مْك الحربْ؟ ي وا 

؟ لا يملكُ أا يترك  قــالــدا الآا؟ » - ك 
ُ
؟ أيك  عقلــ عٌ  ه ــا؟    قــافلــة 

...  سبع 
 «.ميداا  الحربْ دوا 

 ليوصــــــــــــا  آخر  ما حملُ  مْك 
 
وجد  الشــــــــــــابُّ حاماُ ال برْ الفرصــــــــــــة

 :  بســــرعة 
 

ث د فتحدر  لم أســــتطع وللسفمْك ال برْد  ه اك  ج ءا أخيرا »علمات 

 «.التأ د  م ُ ... عك السجياْ ال ي ْ ردُ ...

 

تْ   بــابُ ابعــد  ســــــــــــــاعــة  مْك دلقي ال  
ُ
ل ن انــةْ ج ودْ لل برْ المفــاِْ،د ف

م  الرلحســــــــيةْ بالحصــــــــكْد     الثام ة  عٌ  مرمى بصــــــــرْ الســــــــج اءْ شــــــــابب  ودقدر

د غطى عينيْ   عشــــــــر مك العمرْ. عاا ْا شــــــــعر  أســــــــود  الســــــــوداويتياأويا 

 وهومك ظهر   ويتبــاعــد  مك ال لفْ عٌ  م تصـــــــــــــفْ ظهرْ د ليتقــارب   وامتــدر 

ع  شــــــ لُ   وتععُ أفســــــدُ  الغبارُ  ْا وج   أبيض وعاا .ي طو الطريقْد فتجمر

ل  عك الغس   وم بســـــ ُ الغريعُ   دالســـــفرْ  وآ ارْ مع الغبارْ  والرفاهيةْ التف نمر

ك عانوا بال ن انة. ْ م 
 لي لقوا ما ج ب  أنظار  عام

م عٌ  الداخاْ » -  «.دقدر
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د  ظــــار الشـــــــــــــــــابُّ 
 
 أو الت فيــــ 

 
جِــــابــــة لا دريــــاا علا  وعي ــــا ُ يرفضُ ا

.  الأر  

- «! ْ
ر د فم ؤم 

ُ
 «.ع دما د

دفع  الج ودُ الشـــــــــــــــــابر عٌ  الـــــداخـــــاْ ليصـــــــــــــير  الوافـــــد  الأجـــــدد  عٌ  

ألمُ ســـــــــــــقوأــــْ  عٌ  الأرْ  أول  دحيــــة  يلقــــاهــــا    مثواْ   وليصـــــــــــــير  ال ن انــــةْد 

غلق  البابُ 
ُ
وصـــــــــــــد   دالجديدْد  م أ

ُ
ليبدأ الســـــــــــــج اءُ    دفقدْ ه ا  بإح ام   وأ

 .الوافدْ الجديدْ 

 قصــــــــــرُ  أا يجعلُ  ق مًاد  ومْك
ُ

م  رجاا قصــــــــــيرا  شــــــــــارز بي  مد دقدر

ا ع   ر بتيْ د  ْ ال ي ظار جالســـــــــــــً
اســـــــــــــتط ن   وحاول فانحس  دجا   الشـــــــــــــابم

 م محْ  التف حجب ا شعرُ  عك الجميعْ.

  م ح» -
... أا ينتهف بــك  يــا لــك  مْك شـــــــــــــــابم ْ و  

 أيم
الأمرُ ه ــا دوا 

 «.م اا  

ْ ْ ؛ فعا  دجا   مُ  أو ردم  دْ أير دفاعاب  يُ  ولم  ظار الشـــــابُّ ســـــا ً اد 
حدم

مثالْ  مْك الوافديك الجددْ فاســـــتمرر الق مُ    ســـــردْ علمات   ثيرًا ما قالها لأ 

رت م رغم-
د 
ُ
ك يدخلُ  »: -ن ةْ الثلجْ. م 

 
ف د 

ُ
ع ي ي الصــــــــــــغيرد أنل     حصــــــــــــكْ ن

يلقى مصــــــيرًا مْك ا  يا: عما أا ُ عدم  بالصــــــباحْ    ســــــاحةْ الحصــــــكْد أو أا 

د 
ا
 حيادْ  ه ا. الأمرُ بســــيط

 
جك  بقية ا؛ ل لكد دالمًا  ولاُ ســــ   ل حتمالي 

 
 الث

ك ســـــــــيعحشُ م  م -دْ لمســـــــــاعدةْ الوافديك الجد وأصـــــــــدقا يما أســـــــــ   أنا  م 

ا  عن ـاد حت  لا يتعرضـــــــــــــوا لســـــــــــــوء  داخـا  ال ن انـةْ...أاد يمل ـك  القولُ -أبعـً

 أيُّ 
 

أنـــل  دفهمُ -( داخـــا  ال ن انـــةْ مؤســـــــــــــفـــة حوادث)هعمـــاُ حت  لا دحـــدث

 «.-قصدي



  
 

7 
 

د فت  د  الق مُ   مْك  ودح  لم  يردر الشابُّ
ً
بالصبرْ أمام  ما رآُ  وقاحة

... أوبدالوافدْ الجديدْد   أخرىد بتمعك 
ً
    ال ظرْ مرة

 «....لا يبدو مْك س ااْ عحدى القرى القريبةْ » -

د  م أفــل  بــ ه ــْ  علمــاتُ أحــدْ الج ودْ 
ً
 يفلرُ لحظــة

 
واحــدًا -أخــ 

ْ جديد  مْك هؤلاء ال يك رشـــــــــــــ
: وقالد فابتســـــــــــــم  -اهم ليحصـــــــــــــا  ع   نبأْ عام

)الأميرُ المه ومُ(د ألحس   لك؟ أنل  ْلك الأميرُ ال ي ورد     الشــــا عاتْ... »

ا! تستحقوا ما جرى للم! رغم  أهي 
ً
 لدرجةْ أهي ظ نتك  شحاْ

ا
ك  سحئة

ُ
حال

ســــــــــ لا شــــــــــأا
 
    ٌ  بالســــــــــياســــــــــةْد لطالما  رهلُ أل

 
 المللية

 
 العاللة

ً
داد خاصــــــــــة

ســـ؛ لقد عاا  ه اك  وقلا ع دموحاشـــي  ا
 
اد د   ا عمللُ لأحدْ عليةْ القومْ بأل

 ى ع   دلــــ
ُ
أــــالبــــلُ بحقو  د  وع ــــدمــــا عبــــدْدك  الأيــــامْ! عــــاملوهي عـــاـللع ــــة

 
ً
 د قلــــعُ الحــــالُ!نظر  يف ا والآاك الب دْ... مْ  وأخرجوهيألفقوا بي ت مــــة

د ُ العبدُ  ْ
! وسيم  «.   زن انة  واحدة 

ســـــ لم  ير   ولل  ُ اســـــتمرر الق مُ    الحديثْد 
 
داد    تعبير  وجْ  أميرْ أل

 ْ
ا دوالرضــــــــــــــــافلم  ي ـــا  مـــا ألبـــُ  مْك شـــــــــــــعور  بـــالعلوم ل  ْمـــُ  ودـــدريجيـــ  د دحور

س
 
ك وقع  بيدْ  باللحظةْ  وغ ع  دا عٌ  ح ق     لأل هُ  ع   م   .-الأمير  -وجر

:  وأقطق  انته د ضمر الق مُ يديْ   وع دما رقبتُ د  م قال بس رية 

د ن مكُ لك  بقاءً  ورغم  » ْ ْلك 
ا عا دف عام

ً
 «.عل  الثمك  الم لم  سالم

أا  وأوشــك  الأميرُد فعضر الق مُ ع   شــفتيْ   عجْ لمرة  أخرىد لم  يُ 

لمح  شــــــــحئًا صــــــــغيرًا يلمعُ بيدْ الأميرْ الحســــــــرىد فقال:  ولل  ُ ي ســــــــر  صــــــــبرُ د 

 «.نقباُ ه ا ال ادم  عوضًا عا شئل  »

د فـــا   بـــالق مْ الليـــاُد ف ثرت  عرو  م  قـــُ د ب  عجـــابـــة    ودقـــدر
 
فـــأخـــ 

  ورفع  د بثيــابْ الأميرْ مْك قبــاْ ع قــْ  
 
رأســـــــــــــــُ  ليرى لأولْ مرة  وجهــُ د  م أخــ 
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ْ الصــــــملْ ال ي حار بال ن انةْ علها: 
أمثالك  مْك المتعجرفيا »يصــــــيُ     ظام

 مقلو 
ُ
 ه اد ف  دظكر أا بيدك  شـــــــــــــحئًا  اي  م بيدْ أمثاٌ ؛ الطاولة

ا
: عما أا بة

ا  دــدفع  الثمك  أو دتح ســـــــــــــال مــر
 
. عا عـاـنــل عــاُّ أل د فهف  ــ  عواقــع  دا بحقــاردــك 

 تس
ُ

 «.—لها تحقُّ ما يحدث

ْ ع   الق مْد 
 ت  عي ــا الشــــــــــــــابم

ر
د   فــُّ ُ  وانــدفع  لأولْ مرة  ر  ْ

 لحســــــــــــــدم

 عٌ  وجهـــ
ً
ا  ْ دللمـــة للا يُ هف   مـــُ د  وجعلتـــ ُ أرحتـــُ  أرضـــــــــــــــً مـــ   الحـــالُ  ودـــأزر

 فأسرن  مساعدو الق مْ للتدخاْ. داخا  ال ن انةْ؛

 «.ْلك بال عيمْ؟ اْ فع   يف دجرؤ ع   » -

- «!  «.سأْيقك  الموت 

ك لم  يلك  لهم شـــــــــــأاا خالفيا مْك عاقبةْ الوقوزْ  ودراجع   جميعُ م 

ْ الـــ يك انـــدفعوا.     وجـــْ  أحـــدْ 
هـــ ا ال وزْد فـــإار  ورغم  الغشـــــــــــــمـــاءْ العوفم

د عــاد  الأميرُ عٌ  حــالتــْ  مْك ؛ بعــد  ضـــــــــــــربــْ  الق م  ا يليقُ بــْ  لم  ينشــــــــــــــع 
ً
 عراعــ

 حولُ د حت  وصــــــــــا  أولُ المهاجميا وع ْ ال  
ُ

د   بما يحدث أول  ضــــــــــربة   وســــــــــدر

 عٌ  الوراءْ ضـــــــــــعفًاد  وحي  اعليْ د 
 
ماْ  وب  ايةْ ســـــــــــقط الأمرْ صـــــــــــار   لحسْ الرر

 مغوً  ويت ــاوبوا  م يتقــاْفونــُ  فيمــا بي 
 
عليــْ      ضـــــــــــــربــْ د عٌ  أا ســـــــــــــقط

 أصواتْ ضحك  
 
 .ووعيد  وسط

 

ْ بــــأع   أدوارْ المبس  
جلس  قــــالــــدُ الحصـــــــــــــكْ ع   ملتبــــْ  ال شـــــــــــــبفم

ْ للحصــــــــــكْد 
أمامُ  رجاا ضــــــــــ ما عررز نفســــــــــُ  م   لحظة   وجلس  الرلحصــــــــــ فم

احد  ُ  مهمًاد لولا  وأوشــــــــــــك   قاســــــــــــم الجرر أا جاء  ع   البدئْ    حديث  عدر

 ع   البابْ 
 بالدخولْ. وإْاا أر قا
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 عليـــــــْ  بـــــــال ن انـــــــةْ » -
ا
ســـــــــــــيـــــــديد جئـــــــلُ أبللُد الســـــــــــــجياُ متحفظ

 «.الرلحسيةْد أمْك أوامر أخرى؟

 «.لاد يمل ك  ال هاب»أجاب  قالد الحصكْ: 

د جــاء  صـــــــــــــوتُ قــاســـــــــــــم الجراحد  وللك
ً
قبــا أا ُ غلق  البــابُ  ــانيــة

 :
ً

اد قال  عِدامْ للغدْ »صودًا عاليًا أجش   ا
 
ْ وا م صة

 «.جهم

 
ً

ل   اردبـــــك  الج ـــــديُّ قلي  نظرُ  عٌ  قـــــالـــــدْ الحصـــــــــــــكْ فوجـــــدُ   وحور

 : ْ
    واهســـــحع  د «أمرك  ســـــيدي!»مســـــتســـــلمًا ل لماتْ قاســـــمد فســـــارن  بالردم

.صمل  مْك أمام الا    ياد غالقًا الباب 

عِدامْ؟ لم  أسمع  ب  ا مْك قبا» -  ا
ُ
 «.م صة

. ضيق  ب لمادْْ  عٌ  قالدْ الحصكْ     ونظر  اعتدل  قاسم     رسيْ  

رعبًا  وأ ثر  ال ــيقْد بدا قاســم الآا أمام القالدْ أأول  مْك ْي قبا  وب لك  

 ر  لُ  وصـــــفها مْك قبا. عاا قاســـــم يف مْك
ُ
وقُ المتريك    الشـــــ صـــــيةْ التف ْ

 ع   عي ــــْ  وجهــــْ  عـــاـنــــل آ ــــارُ المعــــاركْ الطويلــــةْد م وع  أولــــْ د 
ا
  ــــا نــــدبــــة

د  الحســــرىد نجل دْثْ ا بأعجوبة  الأســــودْ عانل ب ــــعُ  وبشــــعر ْ العياُ مْك مُح 

 عك 
ُ

ث د أما عي اُ  فحملتا ح مًا يصــــيرُ خبرة  أويلة  خصــــ ت بي ــــاء دتحدر

.
ً
 مع خلقْ  الشديدْ قسوة

:  بل   اد  م قال 
ً
ك يلظمُ غيظ الآا »بدرعْ  العظيمْ     رســــــــيْ   م 

 «.سمعل  

 عح ـــــــــــارْ  عٌ  ه ا عا عانل    ايتُ  أا » -
ُ
؟ ما فالدة ها ٌ  أا أفهم 

؟  «. عدم 

 «.التح يرُ للإعدامْ عجراءا وقا يب » -
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 «. يف؟»-

د » -  أنل  تعلمُد ملكُ ألســــ دا مات 
ُ
د  والعاصــــمة عار  وللكســــقطل 

حت  -ل ا أا وجود  الأميرْ  والظاهرُ الألســــــــــ دييا مْك المقاومةْ.  ه ا لم  يم ع

؛ ل لك قرر  القالدُ الأع    -عاا  قد فقد  شـــــعبحت ُ  وإا عورقةْ مســـــاومة  مهما

مع  وأرسلسفالأمير  سجيً ا عٌ  العاصمةْد أا يُرسْا   -مِبراأور اابك سموُ  -

 
 
 «.ب عْ ج ود  فقطد وا قًا    أهي سأنجُ  المهمة

- « 
ُ
؟! والمهمة  «.ععدامُ ؟ عورقةْ مساومة 

د 
ً

ْ  ا»: وأ ما   تم  الغ ـــــــع   ولل  ُ غ ـــــــع  قاســـــــم قلي   قبا دحرُّ

مِبراأوريةْ يطلعُ عمدادات   ُ  برسول  عٌ  عاصمةْ ا  سموُّ
 

 مْك ألس داد بعث

د     نقاْ الســجياْد  ســاعد  لت  التقاباْ    ه   القلعةْ.  وحدر
 
م    وللكنقطة

عاد ا  د  وأنا... ويتبع ايومياد بدأتُ أشــــــــــــعرُ أا أحدًا يراقعُ دحرُّ د  أ رُ  التردُّ

ِ  وأ ر ُ   عا عـاـنــل  مْك ابك ا
ً
 مهمتفد خــاصـــــــــــــــة

 
مبراأورْ ألا أســـــــــــــتطيع  د فيــ 

مِــداداتُ غــدًاد ســـــــــــــيُ ج لتــ ؛ لــ لــكد عـإـجراء  ا د عا لم دــأتْ ا  
 عــدمُ حترازيم

 «.الأميرُ 

د 
ً

 قالدُ الحصكْ قلي 
ع  أأرق  مْك دطابقْ ع ادْ الرجاْ أمامُ   وتعجر

 علمـادـْ د فوجـد  ب ا  وبـال  ـايـةْ مع الع ـادْ المشــــــــــــــانْ ع ـُ د 
 
 يتحرى حلمـة

 
أخـ 

 المساومةْ؟ وإا»: وقالد اقً ا واضحًاد 
 
د ألك دفقد  ورقة دْم  ع 

ُ
 «.أ

. عا هاجمل  قوى » - المقاومةْ ه ا الحصك   أنا لا أحققُ المستحيا 

 «.الآاد ها تستطيعُ الدفان  ع ُ  بعددْ الرجالْ ال ي دمتللُ ؟

 «.لا...» -

؛ ل لك و  ودهجمُ ود   الحدقد تعبرُ » -  ضـــــــــــعلُ صـــــــــــباح     أي لحظة 

  أقص  د عا لم  دصا
مِداداتُ  الغدْ  حدم   ا

 
د فلك أجازز  «. ما هو متوقعا
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 ولل  ُ لم  ير   قالدُ الحصـــكْد ظانًا بأا قلق  قاســـم لحس بالمبررْد 

 بما    قلبْ  أمام الرجاْ العم قْد ففي ال  ايةْد  قالد  
 

ف  أا يتحدث خشـــــــــــــ ْ

ر  رأيًاد   لي صـــــــــــــُ
ً
 أو ســـــــــــــلطة

ً
عْا »بالقولْ:  وانته للحصـــــــــــــكْ لم يمتلك  خبرة

مُ غدًا د   «.ُ ع 

 قاســــــــم: 
 

حصــــــــكْ أمام أعين اد غدًا صــــــــباحًا    ســــــــاحةْ ال»أضــــــــاز

ا بــالقليــاْ مْك اِْلالْ  ... أ أبعــً ا أعود  برأســـــــــــــــْ  مع رأْ  أبيــْ  قــد عا أملك 

 
ً

 «. غفرُ ٌ  قلي 

 

بس  
ُ
: الـــــدولُ د ْ

 للقويم
ُ
يبقى علا  ولاد وتُ ـــــدمُ    هـــــ ا العـــــالمْ الغلبـــــة

 فحســــــــــــ   وراء ا تســــــــــــابْ قوة  دحفظُ  مْك أا  القويُّ قالمًا.
ُ

أما ال ــــــــــــعيف

نفسْ الوقــــلْد يتشــــــــــــــــاركُ القويُّ مع  و  ق  دحــــل أقــــدامْ الأقويــــاءْ. ح  ســـــــــــــ   ُ 

   الســــ   وراء المواردْ الطبيعيةْ التف    بعضْ الأحيااْ  دســــواءً  دال ــــعيفْ 

 . ؟  وللكدحددُ الأقدار 
ُ
؟  وماما ه  القوة

ُ
لا  علمُ اللثيروا هو ال ـــــــــــــعف

 عجابات  له يك السؤاليا علا بعد فوات الأواا.

 ...والجمياْ لمْ القاس ف ه ا العا و  

ا  ١٤٠٧عامْ     تْي   دْيمْ  
ُ
مْك ال تيجةْ المقدســــــــــةْد أعل ل  عمبراأورية

   سبع  لتبريرْ أفعالهاد اجتاحلالحرب  ع   ممللةْ ألس دا المجاورةْ لها. ب

 ج وب  ألســـــــــــــ ـــدا 
ُ
مِبراأوريـــة ل واســـــــــــــتولـــل  ا حـــ 

 
اد  أهم  - ع   م ـــاجمْ الجْيمـــ 

 ســـــــــــــت دمُ    صـــــــــــــ اعةْ أســـــــــــــلحة   وال يالمواردْ الطبيعيةْ    ه ا العالمْد 

الحربيةْ ال املةْد زحفل  جيوشُ  وبقوت ا. -العصــــرْ القديمْ     ه ا متطورة  

 ديم تيا دجا   عاصمةْ ألس دا.
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ا   مــــل   ولل  ــــاللتعــــديد  التصـــــــــــــــــدي حــــاولــــل  جيوشُ ألســـــــــــــ ــــدا

.  ..بسرعة 

 وســـــــــــــقطــــل، انهزمَ آخِرُ جيوشِ ألسننننننننننننن نننن ا، ١٤٠٨     ــــايــــةْ عــــامْ 

     ننننِ  ال ننننُ ننننِ  ا     
ُ
 وبســـــــــــــقولْ . -ابن الإمبراطور النننن  ِ   -العننننُ نننننننننننننِننننل

العُ نننننِلِ، لدْ هعْ  م ُ  مَن   انُ   ن ألسننننن  ا اور ٍوم م ُةمل  م ع ر   

ا لهُ.  والغاباتْ ، اتخذتْ مِن ا ريُفِ وضعيفة  
ً
تِ، ب أتْ  و  ملاذ ذاتِ الوٍ

 د
ُ
 ِ تيُ تحُةلُ محوَ سلطُنِ العُ للِ الملكيلِ مِن الوجودِ، نُ تِلَ إمبراطويل

ِننننُ  خنننن مُ ني والأميرةْ اسنننننننننننننت لالُ ا مورِ  ودقرر  ملننننلُ ألسننننننننننننن نننن ا    ا  رِ ، 

 مصُ حَ د ِ تيُ السيُسيلِ.

 السننننننننننننن واتِ ال   والآا
ُ
، ت ننن أ ٍصنننننننننننننننل ت عنننتْ     بننن ا نننلِ  نننُم  جننن  ننن  

 ألسنننننن  ا، ت  أ بِ ِو ل  مِن 
َ
حِلوا     أكتُنهد ٍ رَ  شنننننن ُ أسنننننن ون

ا للإمبراطوريلِ ال  ِ تيلِ  ووقفواألسننننننننننننن  ا،  ومســـــــــــــتقبا   أٍوم دةلل    -ن ًّ

تِ   ... كأملِ ألس  ا الوحيِ ...-العُلدِ    ذلل الوٍ

 ليون 
ُ
 ت  أ الآن... -ا مور المهزةم-ٍصل
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 ليوا  اسمُ : الأميرُد

 «.ها ستظاُّ هل ا؟» -

 ســـــــــــــياُ مْك وجهْ د نظر  الأميرُ المه ومُ عٌ   والدمُ نالمًا ع   الأرْ  

د  م  عــاد  ليفقــد  در يزُ  أع  د فرأى وجــ   عجوز  ْي لحيــة  بي ــــــــــــــاء أويلــة 

 «.ها لاحظل  أهي صحوتُ؟»نطق  بأولْ علمادْ :  وأخيرًاد ع   ما حول 

- « 
 
 «.الجميعُ لاحظ

 «.ادر سف»-

ع  م ــــُ د  لم  يفعــــا لــــْ
ُ
بيــــدْ  وأمســــــــــــــــك  انحس   ولل ــــ ُ العجوزُ  مــــا أ

 :
ً

اد قم  »الأميرْد قال   «.هير

ـــاـنـــــل   وعـ
ُ
 لتعيـــــد الأمير   العجوزْ  يـــــدُ التف م ح  ـــــا القوة

ً
ـــاـفيـــــة عٌ   عـ

 قدميْ د 
 

د رأى ب ا  حولُ . عانل ونظر   فوقف
ً
 للك مظلمة

ً
 واســـــــــــــعة

ُ
ال ن انة

 دظهرُ 
ً
  م دبعُد دالمشـــــــــــــعاْ الوحيدْ  بالقربْ مْك ت  علما مرر  وجوهًا شـــــــــــــاحبة

 
ً
دحــــل  الأرْ  أم عـــاـا الم ــــااُ علــــُ   علم  عا  ولم  د فت تفي    الظ مْ  ــــانيــــة

كالق م   وعاا .فوقها   وم 
ً
؛ فقد ا تفوا بما فعلواد خاصـــة معُ     ر ك  بعيد 

.  بعد أا سمعوا أا موت  الأميرْ قريعا

 عٌ  ر ك  آخرال  ـــايـــةد دب و  
مْك أرعــاـاْ ال ن انـــةْد  ع  الأميرُ العجوز 

 الق م. بعيدًا عك حيث جلس  

؟» -  «.ما اسمك 
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 وجلس  د عٌ  الحالطْد فوجدُ  شـــــــــــديد البرودةْ  وظهر ُ جلس  الأميرُ 

 
 
 دافئًا. العجوزُ بجانبْ د فوجد الحالط

ا؟ وها»أجاب  الأميرُ: 
ً
رُ  فرق

 
 ْْ  

ُ
دْث  «.سيُح 

د  م قال: 
ً
 خفيفة

ً
؟ »ضــــــحك العجوزُ ضــــــحلة دب اُ ع  ر باســــــمك 

أنا مثلك  مْك ألســـــــــــــ داد مع أهي لم  أرها م   وقل  أويا  جدًا. وقتما زرت ا 

د بلغسف نبأ مولدْ الأميرْ ليواد فل لُ أريدُ التأ د  أهي لم  أغْع  وقتًا  آخر مرة 

  بيرًا مثلك  
ً

 «.عافيًا ليصير  ْلك الطفاُ رج 

ل  » - د ف ١٨غْب  ؟س ة. أجبتُك  ع   سؤالك   «.ماْا استفدت 

 لرجاُ عك مت  ا المتوقعُ أا  ســــأل  )» -
ً
يصــــيرُ حرًاد لا عك  م ســــ ة

 «.م اها بالسجكْ(د ألحس ْلك ما دريدُ قولُ ؟

د حت  يرى  عجــــــْ لم  يُ  الأميرُ ليواد ف ظر  العجوزُ عليــــــْ  عك قرب 

. ويستطلع   وجه ُ   ما ينبغ  عليْ  أا يقول 

   يــدْ ليوا الحســـــــــــــرىد  شـــــــــــــيرُ عٌ وهو
 

:  دحــدث
ً
يبــدو أا هــ ا » ــانيــة

ا... أولُ مـــا د د أعسف مع ويـــ  حققـــل  م ـــُ  ع ـــدمـــا صـــــــــــــحوت  عــاـا ال ـــادم  غـــال 

 «.خاصًا؟ د أيحماُ معسً  ُ وجود

 «.قبا وفات ا أهددُ  ٌ  أمي» -

 ع   اســـــــــــــتقبالْ الموتْد »قال العجوزُ: 
ُ

... تشــــــــــــــارز د اقضا غريعا

 «.بمثاْ ه   الهديةْد أدظكُّ أنك  ستحملها عٌ  القبرْ؟ وت تمُّ 

 «.ماْا دريدُ مسف؟» -

د  م  ســـــــــــــلل  
ً
: وقال   رفع  رأ   ليوا لي ظر     وجهْ  العجوزُ لحظة

أدوقعُ مْك غريع  قابلسف    مثـاْ ه   الظروزْ  ولاأنا  ثيرُ الل مْد أعلمُد »
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د  أحدْ أب اءْ ألس دا سأح ي د سيدي الأميرد ع وللسفأا يتقبا    مي بودية 

 . متْعُ المســـــتمع 
ُ
د لا د

ً
 قصـــــيرة

ً
د قصـــــة

ً
 فاشـــــلة

ً
... قصـــــة  رجا  عجوز 

 
لك  قصـــــة

 «.لم  در    وإامشحئتف ه  د  وسأحققُ 

ع  ليواد     زن انـــــة  قـــــ رة  يجلسُ رجـــــاا »العجوزُ:  وأ مـــــا  لم  يُجـــــْ

د لا يتوقعُ ال رو   أوال  حيـــادـــْ د   عا عــاـ ولاعجوزا عـــار يوم 
ُ

ا شـــــــــــــ  ا  عرز

الآا لا  ولل  ُ د وعاللة   وأر   ينتظرُ  بالمســـــــــــــتقباْ. عاا يومًا صـــــــــــــاحع  مال  

ْلــــكد يظــــاُّ هــــ ا العجوزُ  عحش  ومعيمتلــــكُ حت  أا  ســـــــــــــمع  أخبــــارهم. 

عــار يوم  أا  عود   ويــأمــاُ أيــامــُ د يــأعــاُ ممــا ُ عطى مْك أعــام  شــــــــــــــديــدْ المرارةْ 

د لماْا يا  وإاالاســـــــتســـــــ م   ... يرفضُ وأحفاد ُ ليرى أب اءُ  
 
عانل  ه   الحياة

رى؟
ُ
 «.د

ر الماض ف؟» - ْ
 «.ها يمل ُ  أا  غيم

د ســــــــيدي الأميرد لا  ســــــــتطيعُ تغي» -  ولاير  ماضــــــــيْ  أوافقك  الرأي 

 اب ُ  لأنُ  لا يريدُ ْلك الآا؛ لأنُ  ما زال  خالفًا ألا ي و  وللكمســـــــــــــتقبلْ . 
ا 

   ليراُ  ع   حال  غير التف لأنُ  لا يريدُ أا ي ر  قد حصا  ع   حياة  أف اد

 «.حلم  ب ا

أا  وهود  ُ نظر  ليوا    وجـــــــْ  العجوزْد لقـــــــد علم  الآا غرضـــــــــــــــــــ  

  ُ ع  ْ
:  وي رج ُ  شـــــــجم لا دقا ٌ  أنُ  يمل ُ  »مْك حالتْ  الســـــــحئةْ؛ ل لك  أجاب 

 «.عا شاء  أا ي ر   مْك مثاْ ه ا السجكْ 

 «.فقط عا أراد» -

 «.وأفظعُ عنُ  لا يواجُ  الواقع  فحسع؛ الواقعُ أشدُّ » -



  
 

16 
 

ا»: وقــالضـــــــــــــحــك العجوزُ  ؛ ســـــــــــــمعــلُ نفس الجملــةْ مك ابسف يومــً

ك يقلاُ مْك شـــــأاْ نفســـــْ  ك   ما ن ـــــحتُ د اِهســـــااُ وححســـــأن ـــــ دُ  هو م 

 «.نفسُ ... فقط لأنُ  يظكُّ أنُ  لا يقدر ويحبسُ 

عِدام  أا وماْا» -  «.أفعا؟ ع  ر أنا ال ي أنتظرُ ا

- « 
 
 «.دمسر  الحياة

جِابةْ البســـــــيطةْ  ضـــــــحك  ليوا  عٌ  أع  د مريحًا رقبتُ   ونظر مْك ا

. ومتفاديًا
 العجوز 

؟»قال العجوزُ:   «.ها دريدُ أا دموت 

 «.لا»-

 «.لماْا؟»-

ر    السبعْ »لم  يُجْع  ليواد فسارن  العجوزُ بالقولْ:  ْ
م
 «.فل

آخْر علماتْ العجوزْد جاء صـــــــــــوتُ الق مْ مك ال احيةْ الأخرى  ومع

كْ  ك  فعُ أيـــــــــ.. أي ا العجوز! د  »ا: يصيُ  مترددً  ي   الحقيرْ لا  عسف أا بإم انك   لد 

ْ ُ  أحدا عٌ  أا يتر  ا للرفيقْ الأع  ! فهمتم 
مصــــادقتُ ! ه ا يلفي! لك يُحدم

 «.جميعًا؟!

 
ً
يقومُ؛ فالق مُ ظار خالفًا أوال الوقلْ  وهوضحك  العجوزُ  انية

 مْك أا يُلرر  ليوا ضربُ د 
 

ث . ودحدر  مْك مسافة  م اسبة 

 

 «.خسر  عار ما بالحياةْ؟ وإالماْا يريدُ اِهسااُ أا يحياد حت  » -
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 ليوا سؤالُ  لأسئلتْ  العديدةْد 
 

 أضاز
 
رُد  وأخ  ْ

م
يقض ف الليا  يفل

 اســـــــتقبال  الفجرْ 
ً

برؤية  أوضـــــــح  لما هو بْ . عاا متأ دًا  -لموتْ قبا ا-محاولا

:   مــــــ فء  مْك  د  يام  خســــــر  العديد  مما قضــــــ   حياد ُ عدةْ أ واحد 
ً

لأجلْ : أولا

أا يقود  ج ءًا مْك الجحشْ ب فســـــــــْ ؛  وهو ســـــــــر التقليد  الأهمر بألســـــــــ داد 

 أا يفقد  وٌ ر العهدْ الوحيد   ســــــرُ  لأا أباُ  خا
 

 انيًاد لم    رامتُ .د ففقد  ز

 أختـــْ  الأميرةد بـــا 
 
 لهـــا.  وهو ســـــــــــــتطع  حمـــايـــة

 
لا  علمُ عٌ  الآا مـــاْا حـــدث

  والبحل  الوأك  -د فقد عار مــ فء  وأخيرًا
 
  والأما   دوالعاللة

 
  والقوة

 
-والمســاندة

 . أيك عاا أريقُ  عٌ  الحياةْ التف اعتادها؟

د أراد  أا ي رب  مْك الموتْ الـــــ ي انتظرُ .  ومع ْ ْلـــــك 
ْ  ومععـــــام

عـــــام

.
 
د اختار  الحياة  ْلك 

بقلبف...  أب اءْ ألســــــــــ داد ألحس   لك؟ ه ا الشــــــــــعورُ  عن     دم» -

 حت  مع اليأْ ... ه ا الشـــــــــــــعورُ خرجل  بْ  عٌ  الحربْد ألحس 
 
أريدُ الحياة

 «.  لك؟

ث ليوا  لح بالســــماءْ  ســــمعُ د  م بدأ الصــــا والدُ  الملك   وعأادحدر

 بح ما اقترب  فجرُ ليلتْ  بال ن انةْ.
ً

 ال ومُ  غلبُ  قلي 

 

د عــــاـا  داخـــــا  نفسْ ال ن انـــــةْد  د حلم   وللك   لحظـــــة  داخـــــا  حلم 

ا.  حيردـــــُ  بيا  وللكعلس  واقعـــــُ   مـــــا عــــاـاد حت  ظكر أنـــــُ  لم  ي م  مطلقـــــً

؛ ففي اللحظةْ  والحلمْ الواقعْ   التاليةْ ســــــمع  صــــــوت  البابْ اختفل  بســــــرعة 

د 
ُ
ْ الطوياْ  ســـــــــــــقط

رأســـــــــــــُ  فوجد  ضـــــــــــــوءًا قويًا  غ و ظ م   ورفع  الحديديم

 فتياتال ن انةْد  م مْك وســــطْ 
ُ

د   ال ــــوءْ ظهرت    ث
ً

   ســــ ْ  أو أ بر  قلي 
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را   غيرْ د ف ظر  علز كر بعي يا أعماهما ال ـــــوءُد  وســـــْ
: وســـــألهكر دجاهُ  دوا 

؟» ار
ُ
ت
 
ك أن  «.م 

 «.ها ه ا هو الأميرُ؟» -

 «.أجا»-

؟» -
ا
 «.ها أنلْ متأ دة

 وســـــــــــــاعدن ُ ما مددا أيدي ك دجاهُ   وســـــــــــــرعااد ك مْك ليوا اقترب

د  م  مــــا ظهرا اختفياد ع   الوقوزْ  ــــانيــــ
ً
 علهــــا مْك  واختفــــلة

ُ
ال ن انــــة

 الحلمْد 
ً

ْ    م  ا ظ وبدلا
فُسْف هرت  غرفتُ     القصـــــــــــــرْ المل يم  -ســـــــــــــْ  

 
عاصـــــــــــــمة

 .-ألس دا

د  علز اد   الغرفةْ التف تعور
 
 وســـــــــــــط

 
ضـــــــــــــوءُ الظهرْ أرعا  ا  وملأوقف

د   أشــــــــباح ســــــــوداء ددورُد دظهرُ  وللك ما عهدُ  أا يفعا 
ُ
حولُ  بدأت  عدة

د م  ــا مــا  شـــــــــــــبــُ  أختــُ  فيحــاولُ جــ ب  يــدْ د  ود تفي مــا  وم  ــاب مط  دالم 

مِبراأور فيحاولُ دفعهم ب  قاسم الجراح أو ابك ا
 
 عيدًا. شبُ  صورة

رت   م ب  ـــايـــةْ دورااْ الأشـــــــــــــبـــاحْد اختفـــل  جميعهـــاد  أرُ   ودلســـــــــــــر

  بيرًا  غطيْ  العشـــعُد  م عٌ  أر   
ً

الغرفةْد ف ظر  ليوا دحتُ  ليجد  ســـه 

د  جحشــــيا عظيميا ج ودهما لا دحصــــ  د يقفاا وجهًا الســــهاْ ليجد   لوج  

 بتداءْ معر ة  ما.ربما لا 

د فوجد  -بيا الفريقيا-الســـــــــهاْ ال  ايةْد التفل  عٌ  م تصـــــــــفْ  و  

د  عشرة أش اص  دجا      الجحشيا. وأسلح  ميقفوا    دالرة 
ا
 مشهرة

 بي  م. و  
ُ

 لحظة  وجد  نفسُ  أحد  العشرةْد يقف
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الجحشــــــــــــــاا بقــادات مــا  وانــدفع  بــدأ المطرُ ي طــاُ    أرْ  المعر ــةْد  

 الصيحاتْ 
 
 الحلمُ. وانته الأسلحةْ...  وأصواتْ وسط

 

 »: ويصيُ  عاد  ليوا عٌ  ال ن انةْ ليجد  أحد  الج ودْ يرعلُ  
 
استيقظ

 «.أي ا السجيا! حاا الوقلُ!

ا ولم  جاء الصــــــباحُ  مِداداتُ مْك العاصــــــمةْد  دصــــــْ قاســــــم  وأخ ا

عِدامْ. دُمًا با
ُ
ْ ق

 الجراح قرارُ  بالمض فم

 

در ليوا مْك
ُ

د  شــــــــعر ْ  شــــــــ
ً
ا  انية رحْ  أرضــــــــً

ُ
ليقوم  مْك مجلســــــــْ د  م أ

 
 
د  م أعاد  عٌ  قدميْ د  وربط بْ  عٌ   وســـــــار  الج ديُّ يديْ  وراء  ظهرْ  بإح ام 

رْ الق مْ   جه 
 
كخـــــارْ  ال ن انـــــةْ وســـــــــــــط العجوزْ  و تمـــــااْ معـــــُ  بفرح  م  وم 

غلْق  . للأميرْ الشــــابْم  والعواْ لأدعيتْ  بالرحمةْ 
ُ
د ف ظر  بابُ ال ن انةْ   وأ

ً
انية

فع  عٌ  الأمـــامْ.ليوا حولـــُ  ن د   قبـــا أا يـــُ
ً
ا   ظرة  وهو ســـــــــــــوء  المعـــاملـــةْ  ودحمـــر

 ليقوم  بأي حر ة  د ق ُ  مما  وظار  ســـــــــــــاقُ عٌ  خارْ  المبس د 
ً
ينتظرُ فرصـــــــــــــة

 الحصــــولْ ع    ولل  ُ عاا في د 
   ال  ايةْد وصــــا  عٌ  ســــاحةْ الحصــــكْ دوا 

.  ما أراد 

 دنتظرُ  بالقربْ مْك برْ  الحصـــكْد 
ً
  بيرة

ً
 ورأىه اكد وجد  م صـــة

ا مْك الج ودْ يقفوا    مواجهـــةْ الم صــــــــــــــــةْد م تظريك العر   الـــ عـــً  ي جم 

 . يت ـــايق  مْك اِهاناتْ التف ســـمعها مْك  ولم  ســـي واُ ليوا ممثلُ  الرلحصـــ فر

ْ  ولم  الحشـــــــدْد 
م
ت

ُ
ْه ُ  عما  ل  يبالْ بال ـــــــربْ المتواصـــــــاْ ع   ظهرْ ؛ فإا شـــــــ

رُ فيْ د  ْ
م
 فقدُ  للأبدْ.عاا يفل

د لا ه اد لا الآا» -  «.لك أموت 
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 بالقدرْ المستطانْد حت  وصا  عٌ  المساحةْ 
 
عاا يلررُ ه   الجملة

 عك الحشـــــــــدْد الصـــــــــغيرةْ 
 
ه   البقعةْ اســـــــــتقبلُ   و   التف دفصـــــــــاُ الم صـــــــــة

ا  الموت  عليْ .  م ظرا ف ر

ْ  رأُ  ملكْ ألســـ دا  وموضـــوعة رأى رمحًا مثبتًا    الأرْ   ْ
-   ســـ م

ْ الــ ي قــادُ د  و  د -رأ   أبيــْ  
 وانطلق  دلــك اللحظــةْ فلــل  مْك يــدي الج ــديم

 بجانعْ الرأْ .
 

 بيديْ  المربوأتيا دجا   الرجاْ الض مْ ال ي وقف

 «.—قاسم الجراح! أي ا الـ» -

   الهواءْد  م ضـــــــــــــحــك   ورفعــ ُ أمســـــــــــــــك  قــاســـــــــــــم الأمير  مْك رقبتــْ  

 اســـــــــ   اء  بحماْ  ليوا 
 
 »د  م قال: وغ ـــــــــبْ  ضـــــــــحلة

 
؛ لك دت لف لا دقلق 

 
ً

ا بقوة  «عك والـــدك  أوي  فراح  الحمـــاُ     الألمْد  م  د  م أرحـــُ  أرضــــــــــــــــً

  ورفع ُ ج بُ  مْك شعرْ  
ً
    مواجهةْ الحشدْ.  انية

 
 يت لمُ: وبدأد ه   المرة

الم لصـــــــــــــياد يجـعُ أا دفرحواد لاد  أي ـا الج ودد أب ـاء ديم تيـا» -

. لا يصــــــمدُ عدوب أا ت للوا بأع   أصــــــوادلم ؛ فأنتم اليوم  تشــــــهدوا التاريخ 

مِبراأوريةْد  د ال ي (الصـــــــالح)رأ   ملكْ ألســـــــ دا -الدلياُ  وأماملمأمام  ا

مِبراأورْ ج لتــ   ا
 
لْعد -د اب ــُ  والآا. -قرر  معــاداة الأمير المه ومْد الأمير اله 

و ُ   احتو  بأســـــــــــوارْ عاصـــــــــــمتْ  ال البةْد  -وا   ما تشـــــــــــالســـــــــــمُّ
 
 ما  وســـــــــــقط

مِبراأوريــــةْد   ا
 
! شـــــــــــــــــاهــــدوا بــــأعي لم قوة ْ واســـــــــــــقطــــل 

ك  وحــــدم ب ــــا عــــار م 

 «.يجهلها!

مِبراأور!» -  «. عحشُ ا

 دحيا ديم تيا » -
ُ

! والحلف  «.ال ماس فُّ

- «! ْ
 «.الموتُ للعدوم
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م رمى ليوا ع   أســـــــــــلل  قاســـــــــــم الصـــــــــــيحاتْ بإشـــــــــــارة  مْك يدْ د  

 ســــتلســــرُ جميع  »: وصــــاح  بقدمْ  ع   وجهْ د  ودهس  الأرْ د 
ُ
مِبراأورية ا

 «.الأعداءْ دحل  أقدامها!

   وتعالل
  خشـــبفم

 أخرى بح ما عاد  قاســـم عٌ   رســـ فم
ً
 الصـــيحاتُ مرة

.
ُ

عِدامْد لحشاهد  م ُ  ما يحدث  أمتار  عك م صةْ ا
 
 يبعدُ عدة

زلل   وماأي أعداء     الم طقةْد  الاســـــــــــــتط عيةلم  دلم   عيون ا » -

عِدامْ  ْ با
ا ع   المض فم  «.مُصْر 

 دوبيخ عٌ  قـــالـــدْ الحصـــــــــــــكْد 
 
:  وقـــالنظر  قـــاســـــــــــــم نظرة أنـــا »بح م 

 ع   علمتفد 
ُ
د فال م  حدودك   ولاأحافظ  «.التزام ٌ  دجاهك 

عِدامْ  والتفل  صــــــــــــمل  قالدُ الحصــــــــــــكْد  ليرى الأمير   عٌ  م صــــــــــــةْ ا

مُ عٌ  م تصفها. الشابر   يتقدر

 

م ليوا أع   الــدرجــاتْ عٌ  الم صـــــــــــــــةْد  عٌ  م تصـــــــــــــفهــا  ودوجــ   دقــدر

يحجبُ  علا شـــــــــــعرُ  ال ي عاد  ليغطي شـــــــــــراراتْ  ولايملأ وجهُ د  والغ ـــــــــــعُ 

 أف ارُ : وتسارعل  عينيْ . 

اُ ه ا » -
 

؛ مْث
ا

 جاْ الحقيرْ اســــتطان  ســــلع  عاالر ه   الدنيا ظالمة

... لاد لحســـل ولا يدهسُ ع    رامتفد والآامسفد  مـــ فء   د الدنيا يمل سف الردُّ

 له ا الظلمْ دوا  ويصــــــــيحوا هؤلاء ال يك يصــــــــفقوا -با هؤلاء 
ً

مســــــــاندة

   وجْ  ه ا الظلمْد ماْا أريدُ )أنا( أا أفعا؟ ما ال ي أقدرُ  وللك. -دفلير  

 «.لا أريدُ الموت  ب  ا ال دمْ... ع   الأقاْم  ع   فعلْ ؟
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الج ــــديُّ رأســــــــــــــــُ  حت  تســـــــــــــتقرر ع    ودفع  ن ل  ليوا عٌ  ر بتيــــْ د 

د    وظهرت  جانب ا الأيمك ع   م  ـــدة  حديدية  صـــغيرة 
ُ
قطعُ رقبتُ  التف قد د

 . ا  ومْك   أي لحظــــة  بعــــدد رأى ليوا أحــــد  الج ودْ يُح ـــــــــــــرُ دلوًا خشـــــــــــــبيــــ 

 بْ  رأســـــُ  فور  ان  اءْ العرْ . 
ُ
 وأخيرًاســـــتســـــقط

 
 ْ

العقوبةْ يقتربُ  د رأى م فم

 مْك بعيد
ً

لي في هويتُ د  ووج   رأ    وغطاء  أســـــــــــــود  د مردديًا جلبابًا أوي 

  عــاـنـــل وبيـــد ْ 
ا
 عم قـــة

ا
ك خطفـــلفـــأ ا حـــديـــديـــة  د ســـــــــــــ ُّ ـــا ملطخا بـــدمـــاءْ م 

 أرواحهم.

حت   !لك أســــتســــلم   لك أموت  ه اد»يرددُ:  وبدأأغلق  ليوا عينيْ د 

د سأحيا! وإا  «.أرادهي العالمُ بأسرْ  أا أموت 

 ت وي عٌ  الأسفاْ. وبدأتالفأُ  عاليًاد  اردفعل
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 والموتْ الأميرُد بيا الحياةْ 

ت  الفأُ  عاليًاد  اردفعل  سدها؛بسرعة  لتفصْا  رأسًا عك ج وهو 

ضـــــــــْ  د  ويتســـــــــاءلُ  جُّ فبدأ الحشـــــــــدُ ي   وقاســـــــــمقالدُ الحصـــــــــكْ  وقام     دهشـــــــــة 

 الجراح.

 «.ما معس  ه ا؟!»الأخيرُ:  وصاح  

ْ عجابة   وقبا
ْ  وجســــــدُ د ســــــقطل  رأُ  أا يحصــــــا  ع   أيم

الج ديم

 الحلمْ عٌ  الحشـــــــــدْ 
ُ
 ْ

 وألقىال ي قاد  ليوا عٌ  الم صـــــــــةْد بح ما التفل  م فم

 . د ازدادت الفوضــــــــــــ   مع خروْ  لحظة   و  ب مسْ  رات  ســــــــــــوداء صــــــــــــغيرة 

 مْك الدخااْ مْك اللراتْ الصغيرةْ. سحابة  

ا! ادبعسف!» -  «.هير

ْ  الحلمْد  ْ
ا عٌ  ليو  وعـــاد  جـــاء  صـــــــــــــوتُ فتـــاة  مْك خلفْ ق ـــانْ م فـــم

ل قيدُ د 
ر
 وبت لصْ د واد انْ  ليوا لحريتْ   وباســـــــــــــتعادةْ قدميْ  بعد أا فل

 برْ  الحصــكْ  الفتاةْ مْك الجلبابْ المعيقْ    الحر ةْد
 
أخ ا ير  ــاا ناحية

 القريعْ.

 الحلمْ ليوا...
ُ
ْ ة

 لقد أنق ت  م فم

 قاســـــــــم 
 
أما    ال احيةْ الأخرى مْك ســـــــــحابةْ الدخااْد اســـــــــتشـــــــــال

 
 
 قالد  الحصــــــــــــكْ مســــــــــــئولية

ً
 ْ

د  الجراح غ ــــــــــــبًاد محمم
ُ

ْ ما عاا يحدث
 م عام

ا حت  يلتفـــل  عليـــْ  جميعُ ا حمـــا   لج ودْ ســـــــــــــيفـــُ  العريض  الضـــــــــــــ م  عـــاليـــً

د  م التفل  «ما ال ي دنتظرونُ ؟ وراءهم!»ب م:  وصــــــــاح  الفوضــــــــ  د  ودنتهف

 »بْ :  وصاح  عٌ  قالدْ الحصكْ 
ا
 «.ع   قيدْ الحياةْ! وأنالك دفشا  مهمة
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 الدخااْ  وانطلق  
 
 ج ود  ليعبروا ســـــــــــــحابة

ُ
الهدفياد  وي حقواعدة

د  وللك ل  مْع  أشــــباحهم عٌ  الأرْ  بعد  وســــقطل  صــــرخات م ســــرعاا  ما ســــُ

 بــالحيــاةْ. 
ً
دنتــْ  الفوضـــــــــــــ   بعــد؛ ففي اللحظــةْ  ولم  أا عـاـنــل  در ضُ مفعمــة

   التساقطْ مْك وسطْ الحشدْد فتنب   قاسم عٌ  بدأ ج ودا آخروا  التاليةْ 

؛ فرفع  ســـــــــــــيفُ  عاليًا 
ُ

دد  دجاهُ د  وقطع  ما عاا  يحدث ســـــــــــــهمًا عاا  قد ســـــــــــــُ

:  وصاح       مواقعهم؟!لدي»م اأبًا القالد 
ُ
اص! ألحس الرماة  «. م ق ر

؛ ع    رســـــــــــــيْ  ظار  وللك قالد  الحصـــــــــــــكْ لم   ســـــــــــــتطع  أا يجيع 

 جامدًا بسهم  ي ترقُ رأسُ .

ردم! »صــــاح  قاســــم بالرجالْ:   خيرا للم عا قصــــر
 

دحرعوا! لك يحدث

 «.اقتلوهما!

  عٌ  أا وصـــــا  عٌ   واســـــت دم ُ  م ج ب  أحد  الج ودْ 
 درن بشـــــريم

اصْ الأعـداءْ -غير ملشـــــــــــــوز   م ــاا   ا مْك ق ــر ا آم ــً جـاءُ  رجـاا  وحي  ــاد -م ــانـً

 
ُ

 «....حددنا... مصدر  السهامْ يا سيدي»: ويقولُ مْك الج ودْ يلهث

 «.قا ما ع دك!» -

- «...  «.الأمرُ أار

ا!»-  «.هير

... الســـــــــــــهـــامُ » -
ُ
طلقُ مْك بعيـــد  جـــدًا... حت  أهي أجـــدُ   المشـــــــــــــ لـــة

ُ
د

 رغم رؤي
ً

طلقُ مْك ناحيةْ الجباْ مستحي 
ُ
 «.تف لُ  بعيسف... ع  ا د

 ع   الجبـــاْ الـــ ي بُسف الحصـــــــــــــكُ ع ـــد 
ً
 حـــ رة

ً
ألقى قـــاســـــــــــــم نظرة

حْْ د  ف  ك  ســـــــــ  :  وديقر رُ  بالمرةْد فتمتم ببطء  ســـــــــُ مْك ه ا المدى... »مْك أمر  لم    

تْف... لقد تعقدت الأمورُ  ي 
 
اد  «.س حا جْيم 
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 «.عٌ  أيك دقودي سف؟» -

 «.وقل  للل مْ! فقط ادبعسف!لا » -

 ْات الق انْ الأســــــــــودْ عٌ  برْ  الحصــــــــــكْ 
ُ
ليوا  ودبعهادخلل الفتاة

  وقــد
ُ

 ع ــدمــا  والقلقُ اختفى ال وز
ً
مْك عينيــْ د لقــد أحسر بــالحيــاةْ  ــانيــة

د  ْ مـــــا أوتي مْك قوة 
هو الآا ع   قيـــــدْ الحيـــــاةْ  مـــــا أخبرُ   وهـــــار ض  ب ـــــام

م   دبــــــال ن انــــــةْ  العجوزُ 
 
ا ير ضُ  

ً
علم  لــــــُ  مــــــا هو هــــــ ا  ولاك ي حقُ هــــــدفــــــ

.
ُ

 الهدز

ا ممتــــدًا عٌ  أقــــدمْ المبــــاهي   أريقــــً
ُ
مْك داخــــاْ البرْ د أخــــ ت الفتــــاة

 القيادةْ قديمًا 
ُ
د عســـــــــ اا   وصـــــــــاربالحصـــــــــكْد مبس  عانل بْ  غرفة الآا مجرر

 .لبعضْ الج ودْ 

- «!
ً

 «. ق  بيد ست رُ  مْك ه ا حالا

 بثقة  
ُ
د با وبهجة  دحد ل الفتاة  وســـــــــــــمع  د عأنما لم  يطاردها أحدا

علمات ا دلكد وصــا  ليوا  وبان  اءْ ليوا صــودًا هُيأ عليْ  أنُ  صــوتُ ضــحلها. 

 أحدُ 
 

معها عٌ  غرفة  صغيرة  عاا  ب ا ج دياا يحتسياا المشروباتْد فوقف

 «.؟!ما ه ا»الآخرُ صالحًا:  ودبع ُ سيفُ د  ورفع  الج دياا 

 
 دجا   أولهما فغرزت    بط ْ  خ جرًا  ودوا 

ُ
د اندفعل الفتاة عجابة 

 عٌ  الأرْ  فورًا. 
 
 المبادر   ودنبر   صــــــــغيرًاد فســــــــقط

صــــــــاحبُ  فحاول  أا ي وا 

لضــــــربتُ  لم   عترضــــــها علا خشــــــعُ الطاولةْ أمامُ د  وللكبالهجومْد  لْم   وســــــ 

د   ْ
 لتسدم

ُ
. شاهدُ    دهش وليوا  د اهي أع ة  قادلة  الفتاة  ة 

 عٌ  ليوا ال ي عج    وبعد
ُ
د التفتل الفتاة أدائ ا الســــريعْ لما وجع 

 «.خ  السيفيا؛ قد نحتاجهما»: وقاللعك التعبيرْ عما رأىد 
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  وانتزن  أومأ ليواد 
ً
الســــــيفيا مْك الجثتياد  م انطلق  الا  اا  انية

د ه   المرة    رو  . قتربُ المطارديك د وأصواتُ اق  م تلف 
ً

 قلي 
ً

 قلي 

 
ً
ك فتحــُ  مْك  ويــدفع  انفت   بــابا أمــام  الفتــاةْ فرعلتــُ  ليغلق   ــانيــة م 

 «.مْك ه ا! اقترب ا!»: وقاللالج ودْ للسقولْ عٌ  ال لفْد 

 
ً
د  وخر    انفت   البــــابُ  ــــانيــــة

ً
أحــــدُ الج ودْد فــــالتفــــل  ليوا لحظــــة

د  وأرســــــا   أحد ســــــيفيْ  أالرًا ليصــــــحع  الج دير    قدمْ  عأنما أصــــــابُ  رم ا

 الأخيرُ يتألمُ. سقطو 

 
ُ
 «.لا بأ   بالرميةْ!»: وقاللضحلل الفتاة

 جهت ا أبعد  مْك ه ا»فقال ليوا: 
 «.أرجو ألا د وا 

 :
ُ
 «.وصل ا!»صاحل الفتاة

د فدخ   وفتحان ل  الا  اا ســــ لم خشــــبية  بابًا عٌ  م  ا  صــــغير 

.  وأغلقــــابســـــــــــــرعــــة    عٌ  ر ك  مْك أرعـــاـاْ  و  البــــاب 
ُ
الحــــالْد دوجهــــل الفتــــاة

  لا يتجاوزُ  الغرفةْد فأزالل الق ان  عك رأســـــــــــها ل
 عك شـــــــــــعر  بسفم

 
  تلشـــــــــــف

: دتحرى الم وأخ تأولْ   تفز اد  . ســـــــــــــرن  ها هو ه اد أ» اا  قبا أا دقول 

 «.ساعدهي    عزالةْ ه ا الص دوقْ 

 ال ي أشـــــــــــــارت عليْ د فظهر  
ســـــــــــــلما حجريب دفع  ليوا الصـــــــــــــ دوق 

 يتجُ  عٌ  دحل الأرْ .

 صـــغيرًاد 
ً

 مشـــع 
ُ
انتظر »دقولُ:  وه الســـلم   ون للأضـــاءت الفتاة

 فقط
ً
 واحدة

ً
 «.ه ا لحظة

د لا  لم  يـــدرْ ليوا مـــا عليـــْ  فعلـــُ د فحت  عا ألبـــل م ـــُ  أا ينتظر 

 سا تًا 
 

. وخطواتُ يمل ُ  أا يقف  الج ودْ دقتربُ عار لحظة 
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 مْك أا أصـــــــــــــحبـــ أقتـــا  ربمـــا عــاـا يجـــعُ أا » -
ً

ُ  ْلـــك الج ـــدير بـــدلا

 «.!ع  ر فعاُ م فء   ... ها أرشد  علي ا الباقيا؟فحسع

 لم  يلك  ه اك  وقلا لل دمْ.

 «. م باق  مْك الوقلْ؟»سأل  ليوا: 

-«!
ا
 «.دقيقة

 وقتًا عافيًا ليصـــا  الج ودُ 
ُ
 عانل الدقيقة

ً
جدًا عا أراد  فعا   وقلي 

ما  ساعدُ د ف اُّ ما عاا  بالص اديقْ  م فء  للتصدي لهم؛ لم  يلك  بالغرفةْ 

ا  عـــاـا ا -أعــــامــــً ا -وخبزًادفــــاحــــً   دوخمرًامــــاءً - وشـــــــــــــرابــــً
ُ
بــــُ  الج ودُ لم تع  م هرر

 عٌ  آخْر ما رأىد فوجد  زجاجات  عدة مْك ال مرْد -ال اصـــةْ 
ً
.  م نظر   انية

 الج ودْ عٌ  ســـــــــ ح يفيقهمالحالْ قلع  مت و  
 
رُ ال جاجاتْ عة ْ

د فبدأ يلســـــــــم

 أحد  الشع تْ 
 
د  م أسرن  ليلتقط ْ

ع   الأرضيةْ بالقربْ مْك البابْ ال شبفم

 المثبتةْ بالحالطْ بح ما انفت   البابُ.

- «! ا! تعال   «.هير

مْ 
ر
 ع   الأرْ  فبدأت دحترقُ مْك بدايةْ الســـــــــــــل

 
رمى ليوا الشـــــــــــــعلة

الج ودُ ليقوا  ودراجع  الـــــــ ي يقودُ عٌ  دحـــــــل الأرْ  حت  بـــــــابْ الم  اْد 

.  أنفسهم مْك ال يرااْ الم تشرةْ بسرعة   بيرة 

 قف   ليوا سلمتياد  م أ ما الأخرياتْ ر ً ا وراء الفتاةْ.

 «.ا!  لُ أف اُ ألا تشعْا  نارً » -

 «.ما الأمرُ؟» -

 «.لا م فء! فقط ار ض!!» -
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  ع   بُعدْ عدةْ أمتار  مْك المدخاْد 
 وراء  سادر  ص ريم

ُ
دخلل الفتاة

! »: وقاللعٌ  ال ـــــــــــــ رْد  وظهرهافدخا  ليوا وراءها. وقفل  ســــــــــــــدر أْنيك 

 «.سح فجرُ المدخاُ!

تن لل عٌ  الأرْ   دهاأْنز اد  وســــــــــــــدر
ر
اء  ليوا    الحالْد  م ج وقل

 صوتُ انفجار  
ا
ة د  وه ر

ا
عاُّ ال وءْ القادمْ مْك الم  اْ... لقد  واختفىقصيرة

 رُدْم  المدخاُ بال اماْ.

؟ لا  ســـــــــــــتطيعُ أيُّ أحــد  » - . أرأيــل  ْاك  الانفجــار  فعلــُ  بســـــــــــــهولــة 

لانفجر  المــدخــاُ 
ر
. ب  عبقريتف لا  ــار   وظلــ

ً
 قــالمــة

ُ
هــ   الحيطــاا القــديمــة

 «.عاُّ ه ا اللهفْ!

 بعد  عودةْ الهدوءْ عٌ  اللهفْ المظلمْد 
ً
 ليوا  انية

 
 واســـــــــــــتمع  وقف

 »ألهــــا: عٌ  علمــــاتْ الفتــــاةْ المتفــــاخرةْ بعبقري  ــــاد  م ســــــــــــــــ
ُ
 أيمل ــــكْ عضــــــــــــــــاءة

 «.المشعا؟

 «.أا! لقد أوقعت ُ » -

فْي بالغرْ  » - ي   «.حسً اد نحتاُ  ضوءًاد أيُّ م فء  س 

 «.مم... حاليًا لا أحماُ علا المتفجراتْ » -

 «.أهي ألبلُ  أنا آسف» -

انتظر! انتظر! عا أ مل ا المشــــــ ف  ب  ا الممرْ ســــــ صــــــاُ عٌ  م  ا  » -

؛ القفازاتُ التف  وه اك  دحل الأرْ د  ســـــــــــ جدُ ما يملكُ عشـــــــــــعالُ ؛ لا دقلق 

شعْا  أير م فء  
ُ
 لت

ا
 «.ألبسها مصصمة

 «.القفازاتُ؟»-

اد مْك ه ا» -  «.أجا. هير
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ا عميقًاد   ليوا نفســـــــــــً
 
  ودبْع  أخ 

 
ع   الفتاة ا موضـــــــــــْ    الظ مْد متحري 

ْ قدم  قبا أا ي طود 
 عٌ  عحدى حوالطْ اللهفْ. ومست دًاعام

  وبعـــد  
ً

   الممرْد بـــدأ مـــا    عقـــاْ ليوا ي رُ  ع    أا دقـــدمـــا قليً 

 : ك أنلْ؟»لسانْ  فقال   «.عْا... م 

 الأميرْ » -
 
! مجدا أنا؟ أنل  الأميرُد ألحس    لك؟ ه ا يجعلسف م ق ة

 عٌ  سجْ   ال اصْعْ!
ُ

 «.آخرُ ي از

- «...  «.لم  أقصد 

د اســتعما أي ما عا  والبعضعْا اســوف؟ دنياد » - دُا 
 
يدعونسف دُن

 «.شئل  

 ليواد فــالتف
 

تيا تعوددــا ع   لتــل عليــْ  دنيــا لتراُ  بعي ز ــا الدوقف

 ه ا الف ولْ الآا؟»: وقاللالظ مْد 
ُ
 «.ما فالدة

لا دبــديك  ولل ــكْ الســـــــــــــبــعُ؛ قــد لا ي واُ هــدفــكْ قت  د »ردر ليوا: 

 أو يفيدُهي التورل معها    م فء  
 
 «. ش صية  أريدُ التورل

 «.ه ا يُدع  نلراا  الجمياْ » -

 «.يُدع  الح ر  الطبي  ر » -

 فقط...»: وقاللد  دت دنيا 
ً

مع  حســـــــً اد حســـــــً اد ســـــــأخبرك  قلي 

 
ً
 خيول  أهي أردت ــا أا د وا مفــاجــأة

 
:  وأنــل  ... ســـــــــــــــأعطيــك  عــدة حــار اللغ  

د ا  ـــااد هو أحـــدُ أب ـــاءْ  وب مي تيواحـــدد قـــام بـــالاســـــــــــــتعـــانـــةْ بي  ل  قـــ ك 

د  ك هو؟ لغ ي صـــــــــــــععا ألســـــــــــــ داد    ةد يبدأ اســـــــــــــمُ  بحرزْ الســـــــــــــياد فم 

 «.بالطبعْ يمل ك  عا صبرت  ألا دحتا   لحلْ  

 «.سام  ياسيا»ردُّ ليوا:  وجاء  لم دت فس  علا 
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 :
ُ
 «.للسرعة! ها لغ ي سهاا له ْ  الدرجةْ؟ يا»صاحل الفتاة

لاد أنلْ فقط أعطيتسف اللثير  مْك ال يولْ: ســـــــــــام  أحدُ أب اءْ » -

د  ما أنُ  معسفب بأمرْ العاللةْ الملليةْ... ح رتُ  وحا مُ ألســـــــــــــ دا 
ر

 
 
عقليمْ عر  

 «.وأصبلُ 

ُ د ألحس    لك؟» -  «.دريدُ لقاء 

 «.أجا»-

ر  الج ودُ ع   أريق  لهـــــ   الممراتْ. أظكُّ عْا » -
ُ
ا حت  لا  عث هيـــــر

 
ا ددحل  الأرض فمْ  أهي أرى الم  ا   «.ل عثر  ع   مصدرْ ضوء   دهير

 

  ودنياخطا ليوا 
ً
 واســــــــــعة

ً
 غرفة

ُ
عٌ  أا صــــــــــارت الممراتُ ال ــــــــــيقة

    حال  يُرثى 
ً
. عانل غرفة

 خشبية عدة ص اديق وللكلهاد ظكر أ  ا الم  ا 

    أرجائ ا. وأشياء
ً
 عانل مبعثرة

ً
 م تلفة

 عـــاـنــــل ع   الأرْ  ليتفقــــدهــــاد  م رمــــاهــــا    عحــــدى 
ً
ة حمــــا  خوْ

 «.ما ه ا الم ااُ؟»: وسأل  الص اديقْد 

 الأشـــــــــــــياءْ 
 
المبعثرةْ عك مـــــــــــــ فء  ليضـــــــــــــ فء  بدأت دنيا دفتشُ وســـــــــــــط

 مْك الأنفاقْ التف »: وأجابت ُ أمامهماد  الطريق  
ا
عاُّ حصــك  قديم  لديْ  شــبلة

دصـــلُ  بمثاْ ه   الم ازاْ؛ عانل ج ءًا مْك اســـتراديجيةْ ج ودْ ديم تيا م   

    ال
ُ
مِبراأوريــة مع الوقــلْ  وللكتوســـــــــــــعْد عشـــــــــــــرة أعوام ع ــدمــا بــدأت ا

صـــــــــــــارت الأنفاقُ عيبًا    الحصـــــــــــــواْ؛ يملكُ الوصـــــــــــــولُ علز ا بالحفرْ خار   

ت دم ســـــــــــــ 
ُ
د الحصـــــــــــــكْد فلم  تعُد  ت ى ما زال   ما در  وبع ـــــــــــــها. بع ـــــــــــــها رُدْم 

 «.موجودًا
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 «.تعرفيا اللثير  ع  ا» -

د  م «هــ ا أقــاُ مــا دتوقعــُ  مْك عبقريــة  مث  !»: وقــالــلضـــــــــــــحلــل 

شــــــــــــبُْ  العصــــــــــــا 
ُ
 خشــــــــــــع  ت

 
 ولل  اعثرت ع   ما بحثل ع ُ د فحملل قطعة

د 
ً

قــــلأقصـــــــــــــرُ قلي  د  م   ــــاقمــــاش  قــــديم  فلفتــــُ  حول    ــــاي ج ءًا مْك وم ر

  أمسلها»لُ :  وقاللليواد حمل  ا عٌ  
ً
 «.لحظة

ت  وه دنيا  وشـــــــــــاهد  أمســـــــــــك  ليوا بال شـــــــــــبةْد  و   ح 
ً
 رُ  زجاجة

ُ
د

 
ً
د  م ســـــــــــــألتُ  الثبات  لحظة ل الســـــــــــــالْا   ما. رشـــــــــــــر

ً
تســـــــــــــال  رب   ومدر

ُ
يدي ا ق

لال شبةْد 
ر
 أشعلل نارًا بالقماشْ. قفازي ا ببعض   وحل

ً
 فص عا شرارة

ا ب ادص عُ مصباحًا حيا دحتاُ  واحدًا!  وهل ا» -  «.هير

ملأخ ت دنيا المصباح   ليوا  ودبعهادجا   ممر  ضيق  آخرد  ودقدر

.     صمل 

لا دقلق؛ الآا يمل سف قراءة ال ريطةْ بوضـــــــــــــوح...ممد مْك ه ا. » -

ْ لحظة  
 «.سنرى ضوء  ال  ارْ    أيم

 

رُ الا  يا حت  وصــ  عٌ  حيث ظهر  ضــوءُ ال  ارْد  اقبًا  ي  ا  ســ 
ُ
لم  يط

أ لليوا أنُ  الم رُ  ال ي دحد ل مرافقتُ  ع ُ د  ْ
 وللكال ــــــــــ ر  ع د ما هُيم

صـــــــودًا غريبًا وصـــــــا  عٌ  أْهي ليوا: لم  يلك  صـــــــودًا مْك جهتْ  أو الجهةْ التف 

د  مــا أنــُ  عـاـا عـاـا مْك ال ــاحيــةْ الأخرى الت ولل ــ ُ أتى م  ــاد 
 
ف دلــل الفتحــة

ســــــمعُ  مْك قبا ع دما خر   مع أصــــــدقاءْ  للصــــــيدْ بجبالْ  دصــــــودًا مُ عجًا

 ي طاُ مْثاُ الثلجْ ال ي ي طاُ ه ا-ألس دا الج وبيةْ 
ُ

 .-حيث

 «.انتظري »-



  
 

32 
 

 اســـــــــــتار ليوا ســـــــــــيفُ  
 

 عك  ووقف
ً
د فتوقفل دنيا متســـــــــــاللة

ً
لحظة

 ال طعْ.

 بريب  ارج   عٌ  الوراءْ »همس  ليوا: 
ا
؛ ه اك قط  «.ببطء 

 «.أحعُّ القطط!» -

أنا لا أم حُ؛ دلك الحيواناتُ دقتاُ ما هو أ برُ م  ا حجمًاد فما » -

 «.بالكْ باِهسااْ؟

لم  يحسر ب ــــــا بعــــــدد ألحس  »: وقــــــالــــــلأخرجــــــل دنيــــــا خ جرهــــــاد 

 «.  لك؟

 «.بال بطْ  وبح  ُ لا أعلمُ... لا أستطيعُ دحديد  المسافةْ بين ا » -

 «.سأهتمُّ بْ  » -

 «.غبية! ال  جرُ لك ي فع  أمام ُ » -

ريك  »-
ُ
 «.سأ

 الم رْ د 
 
ظـــار ال  جرُ جـــاهً ا  وبيـــدهـــادقـــدمـــل دنيـــا بحـــ ر  نـــاحيـــة

. ْ أارئ 
 لأيم

 «.عودي عٌ  ه ا!» -

 «.شش!»-

بصمتْ  لم   شعر  علا بالصوتْ ال افلْ  وللكأسلتل دنيا ليواد 

 يردفعُ. وهود ُ  الحيوااُ ح  ال ي يُ 

ســــمعل خطوات  ســــريعةد فتوقفل  ولل  اخطودياد  أخ ت دنيا

 خ جرها.  ورفعل
ً
 وفجأة

 
د رأت شـــــــحئًا  بيرًا يقفُ  أمام  ضـــــــوءْ الم رْ  لز بط
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 أخر 
ً
 واحدة

ً
. لم  يلكبْ د  م يقفُ  قف ة

ً
ال  جرُ  ى ليصـــــــب   فوقها مباشـــــــرة

 ليفيدها أمام الشــــــــــ فءْ؛ علمل أ  ا مْك ه   ال اويةْ لك تســــــــــتطيع  تســــــــــديد  

؛ ف اا علز ا أا دتحرك  بسرعة  ضربة    عٌ  أيك؟ وللكد  مميتة 

 عٌ   وأســـــــــــــــددُ د ســـــــــــــــأدــدحرُ  دحتــُ  ع ــدمــا ي قضُّ »قررت: 
ً

ضـــــــــــــربــة

 .«ظهر ْ 

أخـــــ ت قرارهـــــا     ـــــانيـــــةْ قفْ  الوحشْ دجـــــاههـــــا. عــــاـا أأول  مْك 

د علا شـــــــــعرا غ يرا  وعاابالهواءْد  وهواِهســـــــــااْ 
ً

أبيض  غطي جســـــــــدُ  عام 

 الأج اءْ عالوجْ . بعض  

 «.الآا!»-

 ل فســـــــــــــهـــاد 
 
شِــــــــــــــــارة  عٌ  الأمـــامْد  م  وأخـــ تأعطـــل دنيـــا ا

ً
خطوة

الحيواا  لم  يلك  بالاردفانْ ال ي  وللكانبطحل حت  يمُرر الوحشُ فوقهاد 

  سمُ  لها بالحر ةْ التف د يل  ا.

ل  ســـــــــــــقطــل دنيــا ع   الأرْ  ع   جــانب ــا الأيمكْد  ْ
بــم
ُ
الوحشُ     و 

تًا حالطْ الممرْ الأ سرْ  ْ
 .ميم

 أزال  ليوا سيفُ  مْك صدرْ الوحشْد فسقطل جثتُ  عٌ  الأرْ .

؟!»: وصاحلسارعل دنيا بالوقوزْ   «.لماْا ددخلل 

 «.الاس  تارُ أمام  ه   الم لوقاتْ يقتاُ صاحبُ  فقط» -

د  ليوا سيفُ   م 
 
 عٌ  الم رْ . وسار  غ

خداها ععرابًا عك استيائ اد  وانتفخ  نظرت دنيا عٌ  جثةْ الحيوااْد 

 ليوا عٌ  ال ارْ . ودبعلالم لوقْ   م رعلل رأ   
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لحسل بالبعيدةْد  وغابة  خر   الا  اا عٌ  م حدر  ممتد  بيا الجباْ 

. وعاا ْ
 م  رُ  الممراتْ دحل الأرضيةْ عبارة عك دجويف     ال  رْ الجب  م

 ليوا ع د  جثثْ    ة أحصــــــــــــ ةد 
 

لقد ال  مهم قبا »: وقالدوقف

ا عك الم يـدْ 
ً
ا  هـ   الوليمــةْ هـ   الحيوانـاتُ قـد دنتظرُ مثــ .أا يـدخـا  بـاحثــ

    ه ا الوقلْ مْك العامْ ... لأسابيع
ً
 «.ل لك د واُ أ ثر  خطورة

    ْ
ْ البريم

م
 .اللحمْ المتبقي مْك الوليمةْ ظهرت آ ارُ أنيابْ القط

... »: وقاللد  دت دنيا 
ا
ســـــــــــــ  ـــــــــــــطرُّ عٌ  ادبانْ ه   أخبارا ســـــــــــــحئة

 «.ال طةْ البديلةْ بفقدااْ الأحص ةْ 

 «.؟وه » -

د ســـــــــــــنبقىســـــــــــــ نتظرُ زميلتف  م ســـــــــــــنتجُ  معًا عٌ  قرية  » -  مجاورة 

! ف لك ســــــحســــــرمنُْ مْك  ه اك عٌ  أا ت دأ الأمورُ    الم طقةْ... ما مْك مشــــــ لة 

 «.لقالك  بالسيدْ سام ؛ فهو بتلك القريةْ الآا

د  م قال:   «.ه اك  صوتا ما...»أنصل  ليوا لل مها باهتمام 

قبا أا يُ هف   مُ د قف   م فءا سريعًا مْك فوقْ ال  ورْ العاليةْد 

ْ ال ي هاجمهاد فقف ت دنيا    ْ
ْ البريم

م
 القط

 
 صـــــــــــــورة

ً
ات اللحظةْ مت  رة

. واستقرت     يدي ليوا ال ي أمسلها قبا أا دقع 

د  دما ه ا؟ ع»: وقاللضــحلل دنيا بصــوت  عال  نورة! آ د    ا مجرر

 «.سف!تْ لقد أف ع  

 «.عا سمحلْ  ه  ابتعدتْ »قال ليوا: 

نظرت دنيا فوجدت وج   ليوا    وجههاد فاحمرر وجهها ســـــــــــــريعًا 

. وأخ ت
ً
 عٌ  الوراءْ مباشرة

ً
 خطوة
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 ع   دأخري » -
ً
 «.مع رة

 دنيا 
ُ
 والقوُ  . عاا شـــــــــــــعرُها الأحمرُ الطوياُ -نورة-دحد ل زميلة

 دحــل 
ً
الأســـــــــــــودُ ع   ظهرهــا أ ثر  مــا يميزهــاد أمــا م بســـــــــــــهــا ف ــانــل م فيــة

 عباءة  بي ـــــــــاء تســـــــــاعده
 
ا ع   الاندماْ  مع الثلجْ المحيطْ. رأت الأحصـــــــــ ة

د ٌ  الحقالعْ الملقاةْ ع   الأرْ  ادجهل ع وللكفلم  تســـــــــأل  عك الأســـــــــبابْد 

 عباءديا مْك الأخرى. وأخرجلفأخ ت حقيب  ا 

 «.ه   ارددْ » -

 لليوا فاردداها فوق م بسـْ د  نورةأعطل 
ً
 رمادية

ً
 وأعطلعباءة

 
ً
مــا الــ ي   تمــا »: وقــالــل أخرى لــدنيــا فــاردــدت ــاد  م نظرت عٌ  دنيــا لحظــة

 «.دفع نْ  بال بطْ؟

 «.لا م فء!»: وقاللاحمرر وجُ  دنيا بسرعة  

ا! »: وقاللحقيب  ا  حملل نورة د فهير عا   لْ ســــــــتتر يا الحقالع 

اد ســـيدي الأمير؛ لا يجعُ أا دلمح ا عيوا الأعداءْ  وأنل   نتجُ   ونحكأي ـــً

 «.عٌ  الغابةْ 

 وقل  المهماتْ » -
ً
 «....نورة د واُ م يفة

الســـــــــــــير  ليعبروا الم حـــدر    دنيـــا الأخيرةْ دلـــكد بـــدأ الجميعب لمـــاتْ 

ى بالثلجْد يمروا بج ء  مْك الغابةْد 
ر
عٌ  قرية  دوجدُ    ملتقى  وي رجواالمغط

 الغابةْ مع السهاْ العظيمْ.

 

 «.يا سيدي  عييادمر عرسالُ الج ودْ الاستط» -

 «.حسً ا»-
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غــُ  نــالــعُ 
ر
 قــاســـــــــــــم الجراح أمــام  خريطــة  للم طقــةْد بح مــا بل

 
وقف

 قالدْ الحصكْ بالمستجداتْ.

 «.ها انته  الدفكُ؟»سأل  قاسم: 

 «.أجاد سيدي!» -

 «.؟والحريقُ » -

طْر  عليْ  » -  «.لله والحمدُ سُي 

 «.عْا هل ا ي دأ رجالك  التافهواد ألحس   لك؟» -

 ر ْ . سابقْ     الم دأومأ نالعُ القالدْ خالفًا

 ع دك» -
ً

ْ  أف ا  عشريك رج 
 «.عْا جهم

د سيدي؟» -  السبع 
 

 «.أيمل سف أا أعرز

للعودةْ برأْ  ليوا »: وقــــــال  رفع  قــــــاســـــــــــــم عينيــــــْ  عك ال ريطــــــةْ 

 «.أبعًا

اســـــــــــــم   ٌ  يــــــا ســـــــــــــيــــــديد مت ــــــ يك    الاعتبــــــارْ القت    وللك» -

... والج ود  د والجرح   الحصك 
ً

 «.ال يك أرسل اهم... عا درك  عشروا رج 

 
 
 بالطاولةْ ال شبيةْ التف عانل علز ا. ومرر درك  قاسم ال ريطة

... قــــــد» - د نحك    حــــــالــــــةْ حرب 
 

ْ  مهمــــــا حــــــدث
يظهرُ عــــــدوب    أيم

...  «.لحظة 

 أمام ال العْد 
ً
 قاســـم مباشـــرة

 
:  وســـأل  وقف ما »بابتســـامة  ســـاخرة 

؟
ُ

 «.ال ي سيحدث

 «.—الحصكْ  وأمكُ سحبقى قليلوا... » -
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 برقبتك  لك » -
ُ
اع رهيد )أمسك  قاسم بال العْ مْك رقبتْ ( العودة

 ع دكد  ولكدفيدهيد 
ً

ْ   أف ـــــــــا  عشـــــــــريك رج 
د فإما أا دجهم

 
دحقق  المهمة

ا  رأسْك  أا أو 
 
 «.أعود للعاصمةْ بعشريك رأسًا مْث

د  ل  ُ ولدراجع  ال العُ بعد أا درك  قاســـــــــــــم رقبتُ د 
 

 وإنمالم  ي ف

 :  «.أيك أبلغهم أا يتجهوا؟ وإٌ »سأل 

ســــأقودهم ب فصــــ ف. لُا أنتظرُ »: وقالرجع  قاســــم عٌ  ال ريطةْد 

 المســـــــــــــتطلعياد 
 
 جميع  القرى  وللكعودة

ُ
ط ْ

م
عا دطلـــــــع  الأمرُ ســـــــــــــ مشـــــــــــــ

 
 
 بـــــــالم طقـــــــةْ... البعيـــــــدة

 
  ...والقريبـــــــة

ً
عا لم  يتجهوا عٌ  الحـــــــدودْ مبـــــــاشـــــــــــــرة

 «.فسي ونوا بإحداها

غْا  ع  ا بأف ار   وللكعاد  قاســـــــــــــم لي ظر     ال ريطةْد 
ُ

ْه ُ  شـــــــــــــ

  ثيرة  أخرى:

؛    مثاْ ه ا الوقلْ قد ي ونوا قد » - قد أعواُ أســــــألُ المســــــتحيا 

د   فعلوا فمْك أيك ســــــــــــــــاتي ب م؟ لاد حت  الآاد دحــــديــــدُ  وإاعبروا الحــــدود 

مِبراأور  بأهي فشللُ  وللسفقعهم شبي ا بالمستحياْد مو  ل  ا ْ
م

لا أملكُ أا أبل

   مثــــاْ هــــ   المهمــــةْ... حت  مع عنجــــازاتي    الحربْد قــــد لا  غفرُ ٌ  هــــ ا 

 «.ال طأ

د  م   ارت أعصـــــابُ قاســـــم ف ـــــرب  بقب ـــــتْ  ع   الطاولةْ بشـــــدة 

 مْك فمْ د 
ً

ا أوي  د  يتحرى أما ك   وعاد  أألق  نفســـــــــً دصـــــــــلحُ  بداياتْ بحث 

 
 
ط

ر
مًا ل فســـــــــْ  أا  عود  عٌ  العاصـــــــــمةْ برأْ  الأميرْ المه ومْد  ما خط ســـــــــْ مُق 

 بال بطْ.
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 الأميرُد ي تارُ المستقبا  

د  م نظرت عٌ  الا  يا ال يك دبعاهاد  دجاوزت  شــــجيرات 
 
نورة عدة

 «.لقد وصل ا»: وقالل

 «.أخيرًا!»: وصاحلدثاءبل دنيا 

 الأوٌ  بْ لحيث وقفل نورة؛ حت  دلقي بال ها وســــــــــــــارعل
 
ال ظرة

 
ر

. أمـــا ليواد -عحـــدى قرى ديم تيـــا القريبـــة مْك الحـــدودْ - ع   قريـــةْ مشـــــــــــــ 

 وهدوء ُ ْه ُ  بأف ار  عدة  ســـــــــم   الطريقُ  وشـــــــــرد  فســـــــــار  بوديردْ  المعتادةْد 

 بأا تعود  عليْ .

 «.سيدي الأمير... سيدي الأمير...» -

 مرات  حت  أجـــــاب  ليواد 
 
 وحي  ــــاأخــــ ت نورة دلررُ ال ـــــداء  عـــــدة

  يا ســـيدي. الســـيدُ ســـام  ينتظرُ بإحدى »قالل: 
ر

شـــ  لقد وصـــل ا عٌ  قريةْ م 

مُرر 
 
بطرقْ القريةْ؛ ل لكد أرجو أا د ع  غطاء   البيوتْ ه ا؛ ف  مجال  ألا ن

باع  ب طى ســـــــــــريعة  أقار  مية  ممل ة  مْك الانتباْ  علي ا. ا ودج ب  الرأْ   ْ
م
د

 «.يلفي

قْ بالعباء ووضــــع  أومأ ليوا 
 
ف ر 

ُ
مْك وســــطْ  وخر   ةْد غطاء  الرأْ  الم

ك مْ  لأغصااْد ظهر  سورا خشبفب امتدر دراجعْ ا ومعحقُ الفتاديا. الأشجارْ يل

 فلسالرْ القرى ع   الحدودْد عانل  أقص   اليمياْ عٌ  أقص   الحسارْ؛
ُ
قرية

 بســور  
ً
  محمية

ر
وراء  الفتادياد  ليوا الطريق   وأ ما   .للك عال   بســيط  مشــ 

 ومرر القريةْد فوجدها غير  مراقبة  رغم  حالةْ الحربْد حت  وصـــــــا  عٌ  بوابةْ 



  
 

39 
 

 اقلعْ ب ا ليصــــــــــــا  عٌ  
ُ

 عما يحدث
ً
 بالحياةْد مع ولة

ً
لقريةْ التف بدت مفعمة

 بالعالمْ بأسرْ .

 بيوت  رســــــــــمل شــــــــــ ا  القريةْد وراء  الســــــــــورْ ال شــــــــــبفمْ 
ُ
 ظهرت عدة

 
ً
اعانل مْك ال شعْ عاملة

ً
 وبع هاد عًاوضي د بع ها لا يطلقُ عليْ  علا عوخ

 
ً
حْل  ع   خشب ا. أما الطرقُ ف انل درابية

ُ
     جمالْ القصورْ بما ن

ً
د وضيقة

.فيما عدا تسم   بمرورْ العرباتْد  ولم   ْ
 الطريقْ الرلحص فم

  وســــــــار  
ً
ف قاددُ  عٌ  نورة الت وأخرى  د عٌ  ما حول ُ ليوا ي ظرُ لحظة

 لحيث سيلقى سام  ياسيا.

؟» -  «.ما بك 

د وجد  ليوا دنيا بجانبْ  تســــــــــــــألُ ســـــــــــــؤالهاد 
ً
بعد أا شـــــــــــــرد  لحظة

 : رُ »فأجاب  ْ
م
فل

ُ
 «.أ

 «.ه ا نادرا » -

 «.التفليرُ؟»: وسألضحك  ليوا 

 )لا مـــــــــــــ فء(؛ » -
ً

؟( قال  ك أســـــــــــــألُ  )ما بك   ما يجيعُ عاُّ م 
ً
لاد عادة

رُ؟ ها هو أ رُ الســـــــجكْ؟ دالمًا ما أقولُ:  ْ
م
)ألف ل لك دفاجأتُ.    ماْا دفل

 «.س ة مْك الحربْ خيرا مْك س ة  واحدة     السجكْ(

 «.لا»-

رُ في» - ْ
م
 «.ما ستفعلُ  مْك الآا؟عْا دفل

د ف ظر  علز م   وابتســـــم  مرر ليوا بعدةْ أأفال  يلعبوا بلرة  صـــــغيرة 

 :  قبا أا يجيع 
ً

ك  ســـــتطيعُ »قلي  رُ    المســـــتقباْ م  ْ
م
المضـــــ فر عٌ  الأمامْد يفل
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حْسُّ عأنما ما زللُ    ْلك اليومْد واقفًا    أ برْ حجراتْ القصرْد أما أنا فأ

 ٌ  أو لأختف...
ُ

 «.لا أعلمُ ما سيحدث

 مرات  عـأـنمــا تشـــــــــــــيرُ عليــْ  بــأ  ــا دتفهمُد  م قــالــل: أومــأ
 
ت دنيــا عــدة

صلُ مرضك  »  «.ش ر

 «.مرض ف؟»-

ال ي ي اجمُ عقا  اِهسااْ قبا  أا يبدأ  أجاد عنُ  ْلك  المرُ  » -

 «.العما  دجا   دحقيقْ م فء  مُ ها  

 
ً
 قصيرة

ً
 «.أدمس  ْلك  »: وقال  مْك قلبْ د  وللكضحك  ليوا ضحلة

:  وقاللرفعل دنيا يدها عٌ  صــــــــــــــدرها   »بثقة 
ً
 ولااســــــــــــــأل  عبقرية

 «.تسأل  أبحبًا!

 

د   ْات  وخرجلأرقل نورة باب  أحدْ البيوتْد ففُتْ  
ا
 صــــــغيرة

ا
فتاة

 فســــتانًا صــــغيرًا  وعي ياشــــعر  أشــــقر 
ً
 زرقاودياد مرددية

ً
نحو نورة.  ومتجهة

 ب ا وللكنورة لتحت ــــــــ  اد  ودجه ت
ُ
ت الفتاة    أح ــــــــااْ  ررتواســــــــتق... مرر

 دنيا التف حمل  ا عٌ  أع  .

 مع الأأفالْ...» -
ب
 «.لحس ٌ  حظ

 ْات الثمــانيــة  ودبع  ــاد ودخلــلد  ــدت نورة 
 
 الطفلــة

ً
دنيــا حــاملــة

 ليوا. وأخيرًاأعوامد 

- «    
ً
ْ تُ جاه ة

ا بعوددلم. ســـــــــــــت واُ المقبم أســـــــــــــتـاْة دنيـاد مرحبـً

 «.دقالق
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عاا بالداخاْ رجاا شــــــــعرُ  أشــــــــقر ب فسْ درجةْ لواْ شــــــــعرْ البنلْ 

نلالصـــغيرةْد  ا  ودلور
ً
 بحجرة  صـــغيرة  عانل مطب 

 
عي اُ  ب ات ال رقةْ. وقف

 بغرفــةْ الاســـــــــــــتقبــالْد 
ً

هْرُ  واردــدىمتصـــــــــــــ 
 
ا يُظ د  ران زيــ  أو  أنــُ  لم  يلك  مجرر

د   الطا ع   رأسْ  قبعة وعانلحطاب 
 
 ه .بي اء تشبُ  قبعة

  قابلهاد أما دنيا فدخلل حت  المطبخْ 
جلسل نورة ع   أولْ  رس فم

 أرضًا. ووضعل
 
 الصغيرة

 
 الفتاة

 أا  علم  بوجودْ ليوا بعد
 الرجاُ دوا 

 
ث ا أسـتاْة دنياد ه»: دحدر

 ال ي ْ رد 
ُ

 «.سابقًا؟ سحتأخرُ ْلك ال يف

 
ُ
 الصـــــــــــــغيرة

ُ
جيــع  دنيــاد قف ت الفتــاة

ُ
اســـــــــــــمهــا »: وقــالــلقبــا  أا د

! أعطسف بعض  الحلوى! دُا 
 
 «.دُن

 «.ه   لحسل حلوى يا سلو د ه ا أعامُ ال يوزْ » -

-«!  «.أرجوك 

 «.حسً اد القليا  فقط» -

 الطعــام  
ُ
 لــدنيــا  وهــدأتأخــ ت الفتــاة

 
د فــأدــاحــل الفرصـــــــــــــــة

ً
قلي 

 :
 

 ه ا»لتتحدث
ُ

 «.ال يف

نظر  الرجاُ فرأى ليوا ال ي أزال  غطاء  رأســـــــــــْ د فأنه  وضـــــــــــع  ما 

هع  ص ع  مْك أعام     أبق  سريعًاد  : وقالمبتسمًا عٌ  ليواد فصافحُ   وْ

 دنيا قد أخبردك  أا ه ا »
أنا محمدد صـــــــــــــاحعُ ه ا البحلْ. أرجو أا د وا 

اد 
ً

 أو ف ـــدقـــ
ً

ُ لا
ُ
 راحتـــك   ومعلحس ن

 
ع  ْلـــكد خـــ     عأـــارْ مـــا  بـــاِقـــامـــةْ  ودمتر

 «.سمُ  بْ  الم ااُ    
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د  م عاد  عٌ  المطبخْ  أشــــــار  محمد عٌ  ليوا بأا يجلس  حيثما شــــــاء 

:  ورجع  
ً

د قال   الطعام 
ً

 ســــام  »بعد  دقيقة  حام 
ُ
أرجو أا دتبعسف؛ الأســــتاْ

 «.ينتظرك  بالأع  

 جريًا فوقفل ع د رج   محمد 
ُ
: وصـــاحلجاءت ســـلو  الصـــغيرة

« 
ً
 «.أخرى!أبيد أبي! قطعة

 «.آخْر واحدة  » -

 مْك المقب تْ 
ً
عانل نوعًا مْك الم بوزاتْد  والتفأعطاها الأبُ قطعة

:  وابتســــــم   م نظر  عٌ  ليوا 
ً

ها؛ فأنا وا قا    م اقْ أعامي.  ما»قال  م 
ُ
ل
 
 لا د

 «.  ا اب تف الوحيدةأ

د  ْ
 محمد باب  حجرة  بالدورْ العلويم

 وعاايتبعُ  ليوا.  ودخا  أرق 

ءْد صــــــاحعُ شــــــعر  أبيض باســــــتقبالهما بالداخاْ رجاا ســــــمياا بعض  الشــــــ ف

  دحل  
د  م فيم مْك ال ونْ -معطف  أويا  مْك الفراءْ  وصاحعُ قبعة  مْك فراء 

 شــــــعر   وبجانبْ  . -ال ي لا يلبســــــُ  علا الأغ ياءُ 
ُ
 صــــــاحبة

ا
 شــــــابة

ا
جلســــــل فتاة

 جمال   ما ه  
 
 ع مة

    بعضْ أزرق بلواْ الســــماءْد مصــــبو  لي وا 
ُ
العادة

ر  أج اءْ ألســـــــــ دا 
   ضـــــــــفيرة  أويلة  دصـــــــــاُ عٌ  صـــــــــدرها مْك ناحيةْ  وم ـــــــــفر

  تفها الأيمكْ.

 لفرحتف » -
 

ف أراك  أمـــــامي! الحمـــــدُ لله!  وأنـــــاليوا! بسف! لا وصـــــــــــــ 

 «.لُ  سبحانُ ! والشلرُ الحمدُ لله 

 ليوا بيا -ســـــام  ياســـــيا-قام  الرجاُ ْو الم بسْ الفرويةْ 
 
د فأخ 

 يمســـــكُ بلتفي  واحت ـــــ  ُ يديْ د 
 

لســـــعاددْ  الشـــــديدةْ بســـــ متْ د  م وقف

ق  وجودُ  أمامُ . ْ
 ليوا غير  مصدم
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د  اســــــمحا ٌ د عا »: وقال  وضــــــع  محمد الطعام  ع   أاولة  صــــــغيرة 

 «.احتجتما شحئًا أخبراهي

: شلرُ  سام د  م 
 
 الجالسة

 
اد ادر ي ا الآا»خاأع  الفتاة  «.لْي 

 

عل علز ا المقب تد ضــــــــْ جلس  ســــــــام  ياســــــــيا أمام  الطاولةْ التف وُ 

د ب وجلس  
ً
د ليوا أمـامـُ  مبـاشـــــــــــــرة  وبـدأتحـالـْ   مـا عاـنـلد    صـــــــــــــمـل  دـام 

الســــحعُ تســــيرُ    الســــماءْ لتســــم   ب ــــوءْ الشــــمسْ    ال جرةْ ع   فترات  

.  متقطعة 

 
ً

 ســــــــــــام  قلي 
ُ
 يف حالك  يا بسف؟ أرى أا »: وقال  هدأت ســــــــــــعادة

 أْهبل ابتسامتك  
 
 االأيام  السابقة

 
 «.لمعتادة

 «.أنا ب ير  » -

 عٌ  الشـــباكْ الصـــغيرْ  لم  ُ عجع
ً

الردُّ القصـــيرُ ســـام د ف ظر  قلي 

ْ للقريةْد  م عاد  ليتأما  حال  الفت  أمامُ . ل
ْ ع   الطريقْ الرلحصــ فم

قد المطام

 
ر

رِ   ؛ فعملــُ  عوال   د   -أحــد  أ برْ ولايــاتْ ألســـــــــــــ ــدا-عـاـا  عرفــُ  م ــ  أا وُلــْ

 ْ ْ ال ظرْ عك أبيعــــــةْ  وحت  .جعلــــــُ  يترددُ  ثيرًا ع   القصـــــــــــــرْ المل يم
بغضم

ا يترددُ ل يــارةْ الملــكْ الصـــــــــــــــالحْد الــ ي عرفــُ  ســـــــــــــــام  عملــْ د عـاـا  صـــــــــــــــديقــً

ْ زيـارادـْ د رأى و  ةْ. م ـ  الطفولـ وصــــــــــــــادقـ ُ 
ا لم   عـام ا آخر  لليواد وجهـً وجهـً

 المؤســــــــــ وعااثاُ ه ا الح اْ علا ع د موتْ المللةْد يلك  بْ  مْ 
ُ

 ه ا الحدث
ُ

ف

 وبأا ســــــام  وج   ليوا الح يكد أا ينصــــــ  قديمًا هســــــبيًاد فســــــم   الوقلُ ب

 ه  الغالبة
ُ
...  دصير  البسمة

ً
 د عاد  الح اُ.والآا انية

 .«ليواد بسف...» -
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 :
ُ

 »بدأ ســـــام  يتحدث
 
. قد لا د واُ الأخيرة

ا
 مأســـــاوية

ُ
ه   الأحداث

؛ ل لك  ع    وللكد -لا أريدُ أا أضحك  عليك  -مْك نوعها 
ُ

الوقل  لا يتوقف

 «.اِهسااْ أا  سير  

... »أجاب  ليوا: 
 

لا أريدُ ســـــــــــــمان  ه   ال لماتْد أخبرهي بما حدث

 «.م   سقولْ العاصمةْ 

رِادةْ   خ ع  سام  
 

ظ   ليواد فبدأ يروي ما حدث  :ب  دحفُّ

مِبراأورْ أا ألســـــــــــــ ــدا » - بعــد  ســـــــــــــقولْ العــاصـــــــــــــمــةْد أعلك  ابك ا

 لديم تيا 
 
 التابعة

 
 الســـــــــــادســـــــــــة

 
د  والحلفْ صـــــــــــارت الدولة ْ

 وألغ ال ماســـــــــــ فم

 
 
دْ أخاُ  الأصـــــغر  حا مًاد  ووضـــــع  المللية

ُّ
مْك مقتاْ الملكْ الصـــــالحْ     وبالتأ 

    العــاصـــــــــــــمــةْ  وســـــــــــــقطــلمع ويــات مد الحربْد فقــد  الج ودُ 
ُ
 و  المقــاومــة

ْ الحصــــواْ  ووضــــع  الم اأقْ حولهاد 
 والمواقعْ جحشُ ديم تيا قب ــــتُ  ع   عام

 
 شـــــــــــــــــديــــدُ الســـــــــــــوءْ... لا يبقى مْك المقــــاومــــةْ علا فرقا

ُ
    الم طقــــةْ... الموقف

 فيما بي  اد 
ا
 «.جميعها عٌ  الغاباتْد الجبالْد أو الأريازْ  واهسحبلم تلفة

 «.؟وأختف» -

 «.الأميرة ناديك...» -

- «...
 
 «.أخبرهي الحقيقة

الحقيقة... ســـــــــــــيقامُ زفافها لحا مْ ألســـــــــــــ دا الجديدْ    الأيامْ » -

 وربماد  ليحصــــــــــــلوا ع   موقف  أ ثر  صــــــــــــ بةالقادمةْ... يرغمو  ا ع   ْلك  

 «.التأ يرُ فز م سهاُ ع   دأييدْ بعضْ الأغبياءْ ممك 

دظهر  الارتعادُ ع   و 
ً
قبا أا يتمالك  نفســــــــُ  أمام   جْ  ليوا لحظة

.  ما سمع 
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 شــــــديدُ الســــــوءْ... »قال ســــــام : 
ُ

 ســــــمُ  باليأْ د لا  ولل  ُ الموقف

: ها ســـــــــــ  ربُ لتعحش  لاجئًاد أم ســـــــــــتحاربُ م  ؟  مْك الآا يمل ك  أا دقرر 

 لا أســـــــــــــتطيعُ عع ا معــاداتي لــديم تيــا؛ فتحــل  
ر

مْك م ــاهي عوال  ع   عر  

ه ا لا يم عُ أا أســــاعد   وللكال ــــغولْ أنا مُل ما بالولاءْ للحا مْ الجديدْد 

 
 
 ال  اج مْك ال فاءْ... )المقاومة

ُ
( ه ا اســـــــــمُ حر ةْ المقاومةْ التف رُ التســـــــــعة

ْ للعرشْ يمل ك   والوريثْ أريدك  أا دقودها؛ عالأميرْ  والتفبدأت اد 
الشــــــــــرع م

د 
 

د  الصــــفوز ْ
. ب جادك  مْك الموتْد لم   ودجمع  أا دوحم اللثيريك دحل رايتك 

 وحـدُ د بـا نجــا اســـــــــــــمُ  (ليوا )ي جُ 
ُ
  وم ــانـة

ُ
ألســـــــــــــ ــدا معــُ د فلمــاْا لا دقف

ْ ا؟ ل حارب  جميعًا عألس دييا لا ي شوا مودًا    الحربْ بص
 «.فم

لا دأخ  أنا آســــف! »ظار ليوا صــــامتًاد فســــارن  ســــامُ  باِضــــافةْ: 

 بعد  
ُ
... القراراتُ دأخ   مْثلْ     لحظة 

 
 

 
القرار  الآا؛ حت  أنا لك أستطيع  أخ

 بح نك  لعدمْ قدردك  ع   خوْ  ه   
ً
. أنا أ ثرُ ال اْ  دراية دفلير  أويا 

اْ؛  وللسفالحربْد  ْ
ا أعلمُ أا مـا رأيـل     الأيـامْ الســــــــــــــابقـةْ لحس بـالهيم أي ــــــــــــــً

... عا أرد  وقتـــك 
 
د ســـــــــــــــأوفرُ لـــك  الملجـــأ اللجوء  الســـــــــــــيـــاســـــــــــــ فر  ت  لـــ لـــكد خـــ 

د  أردت  الحرب  ســــأســــاندك  عٌ  آخْرْ نفس      وإاالم اســــع     دولة  محايدة 

د  ر  م بســــك  ْ
  وارد   حياتي. غيم

ً
... ها بعدقلي  الغداءْ  د  م أســــمعسف عجابتك 

؟  «.موعدا م اسعا

 «.أجا»-

؛ قد لا هســـــــــتطيعُ » - ا    قرارك  نصـــــــــيحة مسفد بسفد لا دلك  عاأفي 

د   الأميرةْد قد هعودُ عٌ  ألســـــــــــــ دا فقط ل موت... لحس بالحربْ أبطالا
 
عنقاْ

( ه ا ما  دوللكفقط ضـــحاياد  ك دحعُّ )أا درفع  ســـيفًا لتدفع  الظلم  عك م 

ا  السمور يُدع   ب   «.وال ُّ
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د      ناحية 
ً
زة ْ

التف - وليان ل  ليوا عٌ  الطابقْ الأولْ ليجد  دنيا مبوم

 علز ا بعد
 

 خشـــــــــ  -لم  يتعرز
ً
د   ال احيةْ الأخرى دمســـــــــكُ دمية

ً
 صـــــــــغيرة

ً
بية

 ع   ربطْ بعضْ ال يولْ ب ا. وتعماُ 

 «.ها مْك خطع  ما؟» -

ْ ال شبيةْ    الوسطْ جلس  ليوا ع   أح
  دْ اللراس فم

 
  وأخ 

ُ
يجفف

. لم  د ظر  عليْ  دنياد شـع رُ  وه أجابلد  وإنمارُ  بفوأة  صـغيرة  ْ
ما زالل تعبم

ل نورةد »عك اســـــــــــــتيــائ ــا:  جــ    والبنــلُ محمــدد  وخر   خر 
ا
 نــالمــة

ُ
... الصـــــــــــــغيرة

 «....معهادرعوهي جميعًا 

ا   الأخرى -عانل دقصدُ لْي 
 
 .-الفتاة

؟ وه  ْ » -
ا
 «.مش لة

ل دنيـــــا      د  م نظرت «اســـــــــــــتمع»: وقـــــالـــــلالتفـــــر
ً
عٌ  ليوا لحظـــــة

د  م قالل:  ؟»صمل  ك أنل   «.م 

 «.ما ه ا السؤالُ؟» -

د    ثيرًا  وللكاســـــتغرب  ليوا الســـــؤال 
 

الحقيقة أا شـــــ لُ  اختلف

 دمثلل    ب طال  أسود 
ً
 وقميص  عك ْي قبا؛ فالآا ارددى م بس  جديدة

د   
 بعد  أا وحت رماديم

 
عرُ  اختلف

 
ط ُ غســـــــــلُ   شـــــــــ د . بشـــــــــ لْ  الجديدْ ومشـــــــــر

د  م التفل  عٌ نظر  علز ا متســـــــــــــا
ً
 لحظة

ً
التف  دالشـــــــــــــعرْ الأزرقْ  صـــــــــــــاحبةْ  ل 

 ح ا  لم   علم  لها سببًا.
ُ
 دامل ع   وجهها دقطيبة

 : اد ألحس   لك؟»وجر   ليوا علز ا الل م   «.أا... اسمُكْ لْي 
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د فــأ مــا  ليوا حــديثــُ       صـــــــــــــمــل  دوا أا دلتفــل 
ُ
أومــأت الفتــاة

: موجهًا لُ  نحو  
 
 «.ها ه  صديقتكْ؟»دنيا ه   المرة

ى  أهي وافقلُ ع   ال روْ   صديقتف؟! ما ال ي دقولُ ؟! احمد» -

 «.أعلمُ أ  ا سترافق ا وأنا   المهمةْ 

ا:   «.الشعورُ متبادلا »جاء  صوتُ لْي 

؛ دخلل نورةد فوضـــــــــــعل ويغلقُ ســـــــــــمع  ليوا صـــــــــــوت  البابْ يفتُ  

 ع د البابْد  م سأ
ً
 صغيرة

ً
 «.أيك  أصحابُ البحلْ؟»لل: حقيبة

د »فــأجــابــل دنيــا:   أو دلعــعُ  وســـــــــــــلو محمــد خر   م ــ  فترة 
ا
نــالمــة

 «.بالأع  

عجبسف الحالُ    القريةْ؛ الوضعُ ها»فقالل نورة: 
ُ
دئا أ ثر  مما لا ت

 أو أنحاءُ  بعدد  يجعُ... لم  أدفقد
عٌ  الآا لم  يأتْ مما رأيلُد  وللكالســـوق 

 «.أها  القريةْ ع ا...ج ديب واحدا لحسأل  

 نجحل؟»: قالل دنيا
 
 «.ألا  عسف ْلك  أا ال طة

 : لم  يُحع ليوا موقفُ   مستمع لا يدري اللثير  عما يقالُد فسأل 

 «.؟دفاصياُ ال طةْ  وما»

: عا لم  هســـــــــــــتطع  عبور  الحــــدودْ »أجــــابــــل دنيــــا: 
ُ
 البــــديلــــة

ُ
ال طــــة

 ع   الطريقْ 
ً
رُ عٌ  ه   القريةْ؛ لحســـل مباشـــرة بالســـرعةْ القصـــوىد نح ـــُ

هدوءْ الأوضانْد ن طلقُ  وبعد  لا  شكُّ العدوُّ بأن ا ه ا.  وب لكعٌ  الحدودْد 

. ه  قتال 
د عالديك عٌ  ألســـ دا دوا   ال جاحْ مْك ه ا ل عبُر  الحدود 

ُ
 ١٠٠ســـبة

 «.بالمالة!

 »قالل لْيا: 
ً
 «.لسلُ مطمئ ة
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لا دبالْ بما دقولُ! بقدرْ قلةْ   مهاد عْا دحدر ل »صـــــــــــــاحل دنيا: 

 «.ي واُ مُ عجًا هل ا!

 :  »عادت نورة لتقول 
ً
ا... ما زللُ قلقة  «.أوافقُ لْي 

ا ونورةدنيــا -الفتيــاتْ   ث نظر  ليوا عٌ   ر دم قــ ادــ  د-ولْيــ 
ر
 ودــ  

 مْك الحلمْ ال ي رآُ  ب ن انةْ الحصــــــــــــكْ 
ً

 تشــــــــــــاب  أولُ الح دقلي 
 

لمْ بما حدث

ال تي  ياتْ ال تي رآهك بالحلم بث ث الفتياتْ تفال  ث  وتشـــــــــــاب لالآا... 

 رآهك الآا. مع ه ا الشعورْ بدأ يتساءلُ:

    الحلمْ؟    القدرْ؟ ها ســــــــــــيغير شــــــــــــحئًا دفليري  ها ســــــــــــيغير» -

 «.قراري؟ قراري... ع   ماْا أبنيْ ؟

تْ   بابُ البحلْد 
ُ
مقاأعًا د محمد مســــــــرعًاصــــــــاحع البحلْ  ودخا  ف

 بالداخاْ 
 

:  ومقاأعًاالحديث
ً

ع   دأخريد  أنا آسف»تساؤلاتْ ليواد قال 

!
ً

 «.سأبدأ    دح يرْ الغداءْ حالا

ر  الرجــاُ 
ر
 تعث

 
ليوا  ومعهــاد فــأســـــــــــــرعــل دنيــا لتســـــــــــــــاعــدُ  وســـــــــــــقط

.
 
 الأشياء  المتساقطة

 
 ليلتقط

؟» -  «.وجهك  شاحعا يا محمدد ها أنل  ب ير 

 دمــــالــــك  محمــــد نفســـــــــــــــــُ د 
 

ا:  ووقف اد مجيبــــً د ب ير  »ســـــــــــــريعــــً ب ير 

 «.لله والحمدُ 

د قبا  أا ُ ســـــــــــــرنْ   د  م نظرأعطى ليوا محمد ما أوقع  
ً
عليْ  لحظة

:  وهومحمــــد عٌ  المطبخْد  للهد لا دقلقوا؛ أنــــا  والحمــــدُ ب ير  » عيــــدُ القول 

 سام  مْك عهماٌ 
ُ
 أا  ستاء  الأستاْ

ُ
 «.فقط أخاز
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ر  »: وقــالــلضـــــــــــــحلــل دنيــا  ْ
لا دقلق!   ــل  دبتــانُ الطعــام  لتح ـــــــــــــم

! ك يت وقُ أب ك  أا  ستاء 
 
د  ما أنُ  لا يملكُ لم

 
 «.الوجبة

 

؟!» -
ً

مُ لهما الطعام  أولا ْ
 «.حراما أا ننتظر  هل ا! لماْا يقدم

م الغــداء لليوا  ْ
رت دنيــا بح مــا صـــــــــــــعــد  محمــد الســـــــــــــلم  ليقــدم دــ مر

.وسام 
ً

 د ال يك جلسا بغرفةْ الأخيرْ يتحد اا قلي 

ا»-  «.دف ر

د   الطعام 
ً

جاء   ووراء ُ بإْاْ ســـــــام د دخا  محمد عٌ  الغرفةْ حام 

 
ُ
 لم  يتوقعُ : أسرعل سلو  الصغيرة

ا
   عقبْ د فأوقفتُ  بعد  -بنت ُ -ضيف

!»دلررُ:  وأخ تأول أبق  أمام  الا  ياد  أا وضع  
ا
 «.أبي! عهي جا عة

 «.ه ا الطعامُ لل يوزْد انتظري »همس  محمد: 

- «! ْ
 ع   الأقام

ً
 حلوى واحدة

 
 «.لا! أريدُ قطعة

أســــــــــتاْ ســــــــــام د ها »عٌ  ســــــــــام :  ودوجهلدر ل البنلُ والدهاد 

 حلوى؟
 
 قطعة

 
 «.يملك أا آخ 

 مها والدها.قدر عٌ  قطعة  مْك م بوزات   وأشارت

:  ومدر ابتســـم  ســـام د 
ً

لا مشـــ لة يا محمد. »يدُ  علز ا بواحدة  قال 

 «.دف    يا صغيرة

 م  ا بسرعة   وللك
 
 القطعة

 
 «.قللُ لا!»ب ا:  وصاح  محمد أخ 

 دب يد 
ُ
. وبسرعة  فبدأت الفتاة

 
 در ل الغرفة

 «.محمدد ع  ا أفلة...»: وقالتعجع  سام  
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 «.لاحق  يا سيدي سأصالحها    وقل  » -

 وضـــــــع  محمد الطبق  الآخر  أمام  ليواد 
ر

 وللكل نصـــــــرازْد  والتف

د  أســـــــتاْ محمدد لماْا لا »بالقولْ:  وســـــــارن  ليوا أشـــــــار  عٌ  ســـــــام  بألا يأعا 

؟ وبنتك  دتف ا أنل  
 
 «.لتشار  ا ه   الوجبة

 محمد 
ر

 «.لا يمل  ا وللكأشلرُ عرضك  يا سيديد »: وقالالتف

 «.لك د دن  أحدًا بتمثيلك  ه ا»قال ليوا: 

 «.ما قصدُك  يا سيدي؟» -

ضـــــــــــــحـــك  بنتـــك  لعرف ـــا؛ دمتلـــكُ مـــا يقـــالُ عليـــْ   وإاحت  » - لم  دف 

دوا اضطراب   ودبتسم  لا تستطيعُ أا د ع  السمر لأحد   يل بُ( ...)وج ا لا 

 «.أو شعور  بال نعْ 

؟!»: وصاح  قام  سام  مْك  رسيْ د   «.سمب

ْ ان ــ
د أو حت  محــاولــة  للهربْد ن ل ب  أيم صـــــــــــــــاحــعُ  ار  أو مقــاومــة 

:  وظهر  محمــــد عٌ  ر بتيــــْ   البحــــلْ  ارديــــاحا  بيرا ع   وجهــــْ د قبــــا  أا يقول 

« 
ً

 «.الحمد لله ال ي لم  يجعا مسف قاد 

ك فقد  الأما     ال جاةْ. وابتسم   د  م 
ً

 قلي 

 

ك نحك؟» - ؟ بم 
ُ

 «.ما مدى علمك  بما يحدث

 ه اد  لا أعلمُ » -
ُ

ك أنتم ولاما يحدث  ما قللُ  .بال ــــــــــــبطْ  أعلمُ م 

للســـــــــــــيدْ ســـــــــــــام  مْك قبا: لقد وافقلُ ع   بقاللم ه ا لأهي أحتاُ  بعض  

 عا أعطيتسف الف المالْ...
 

 سأخبر ما ب ا ما حدث
 
 «.رصة
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م  »: وقالهدأ سام  
ر
 «.د ل

ْ ما ع ديد » -
صــ ْ  الظكر وأرجوك  أرجو أا تســتمع  عٌ  عام

ُ
بيد د لا ت

حت  مع مـــا اقترفـــلُ. ْهبـــلُ عٌ  الســـــــــــــوقْ لأبتـــان  مـــا نقصـــــــــــــسف مْك م ونـــات  

 ودقودهيبمجموعة  يرأســـــــــها شـــــــــيخُ القريةْ دأخ هي  وإْاح ـــــــــيرْ الغداءْد لت

. أدخلوهي عٌ  ال يمـــةْ  خـــار   القريـــةْ عٌ  معســـــــــــــلر  صـــــــــــــغير  نصـــــــــــــبـــُ  ج ودا

   بيتفد  أمام  رجا  ضـــ م  أخبرهي بأهي آوي مجرميا ووضـــعوهيالرلحســـيةْد 

بْض  ع  ر لتعاوهي معهم وبأهي
ُ
...ق مع  م  . بالطبعْ أنلرتُ اســــــت ــــــافتف لأحد 

قوا...  ولل  ماد لشــــــــيخْد أنلرتُ معرفتف بأنلم مجرمو ت ديداتْ ا ْ
لم  يصــــــــدم

د  د دجــاهــا  عــار مــا قيــا 
ً
ث الرجــاُ قــالــدهم  ــانيــة   وأمرهي م دحــدر

أا أتعــاوا 

 ع   حياتي 
 
اد ب تف اةْ وحيمعهم عا أردتُ الحفاظ م   وألع  ؛ فأعطاهي ســـــــــــــُ

(د ع   حسعْ تعبير ْ  ابتداءً ) -مسف أا أضعُ  للم   «.-بالشابْم

 ليوا: 
 

د دحدث
ً
المعســــــــلرُ ال ي  وأيك»قبا أا ي طق  ســــــــام   انية

 «.ْ ردُ ؟

 أشجارْ الغابةْ » -
 
 «.   شرقْ القريةْد وسط

جِابةْد وجر   ليوا   م ُ  لديك   عاقلل  »عٌ  ســــــــــــــام :  بســـــــــــــمانْ ا

 «....عربات جاه ة

ا وعربــةعربت ـــا -اا تـــأجــاد ا ن»قــال ســـــــــــــــام :  تــاا د ع  مـــا الا ن-لْيـــ 

 «.ا رأي   ما بالقربْ مْك البابْ اللتا

د »قـــاأع  محمـــد:  ْ  وه ـــاكاســـــــــــــمحـــا ٌ د البحـــلُ مراقـــعا
ع   الأقـــام

ك الــبــحـــــــلْ واحـــــــدا عــ ــ  الــبــحـــــــلْ المــقـــــــابـــــــاْ  قــ ـــــــاصا  د يــنــتــظــرُ أا دــ ــرجــوا مــْ

لم سهامُ  عا فشللُ أنا؛ فتلفيرًا عك  لتصطاد م
ر
خطأيد يمل سف أا أدل

... مدخا  استعملُ  ل قاْ الحطعْ عٌ  القبوْ   
 «.ع   أريق  خلفيم
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د عاا محمد دحل يديْ ؛ فلم  يلك  ه اك ســـــــــبعا 
ً
ر  ليوا لحظة

ر
فل

 ه ا ال طر  المحتما  بمحضْ عراددْ د 
 

 أنُ   شـــــــــــــف
ً
ب  قولُ د خاصـــــــــــــة ْ

م
ليل 

 د عــاـنـــل وللك
ا
ام ايـــا -للموقفْ عوامـــاا عـــدة يجـــعُ أا يت ـــ هـــا     -وعيوبـــً

ض  أير االحسبااْ قبا  
ُ
ف ر   قتراح. أا يوافق  أو ي 

ســـــــــيديد يقولُ ج ودُ ديم تيا أنلم مجرمواد »عاد  محمد يقولُ: 

لا أصــــدقهم؛    ه   الأنحاءْ  ســــت دموا ســــلط  م    ظلمْ ال اْ د  وللسف

لهـــــ ا الظلمْ عْا ظللـــــلُ ب ـــــ ا الم ـــــااْ... أرجو مـــــاد  وب تفأنـــــا  وســــــــــــــــــأتعرُ  

قـــاهي  ْ
معلمـــا بعيـــدًا عك ه ـــاد فقط عٌ  الأمـــااْد  م لك دريـــا  وخـــ اهيصـــــــــــــــدم

 ب تفد لا أهتمُّ بغيرها    ه   الدنيا
 
. أريدُ عنقاْ

ً
 «.وجهف  انية

!» ار  سام : 
 
 «.يا لك  مْك وق ! د عُ السمر ل اد  م دطلعُ ال جدة

 ما دقولُ بال ــــــبطْ يا »  ســــــام  بأا ي دأد  م قال: أشــــــار  ليوا عٌ

  فيمــاااد الآا مقحمــ وبنتــك  محمــدد أنــل  
ُ

 ســـــــــــــواءً؛ ســـــــــــــيحــد ومــا يحــدث
ُ

ث

د اختر  التف ست مكُ حيادك  ال ل لك  لا دتعجا 
 
 فرقة

 
بنتك  حقًا. عا  وحياة

 . أردت  مســــــــــــــــــاعــــــدد ــــــاد  وإاأردت  اللجوء  للج ودْ ضــــــــــــــــــدنــــــاد فلك أم عــــــك 

 «.فسأساعدك  

هْا  سام  
ُ
 «.ما ال ي دقولُ ؟!»: وقال  ْ

أنا —ســــبق  أا أخ تُ القرار  يا ســــيدي»: وقال  رفع  محمد رأســــُ  

 «.معلم

اد »: وقــاليــدُ  عٌ  محمــد فــأوقفــُ  ع   قــدميــْ د  ومــدر قــام  ليواد 
ً
عْ

 بنتك   والا نتيا أخبر  نورة
 
ْ ما حلتُ  ٌ د  م خ 

 «.ن ول ا وانتظراب ام

د غالقًا باب ا وراءُ . ودرك  أومأ محمد 
 
 الغرفة
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رُ!»: وقالد  د  سام   ْ
م
 «.أنل  لا دفل

؟»: وسأل  د عاد  ليوا عٌ   رسيْ    «.لماْا دقولُ ْلك 

 ما قد  ســــــــببُ  قرارك  ه ا... قد يصــــــــبُ  خ جرًا » -
 

يجعُ أا تعرز

 «.   ظهرْك  

ُ  يا سام د لحس  ما دظك» -  «.لقد رأيت 

  وي فوا جميعهم هل ا: يتظاهروا بال عفْ » -
 
 «.ال يانة

اد  م قــــــال:  التعميمــــــاتُ  ثيرًا مــــــا د واُ »ه ر ليوا رأســــــــــــــــــُ  نــــــافيــــــً

 
ً
: لك خاأئة . الأهمُّ الآا أهي أخ تُ القرار 

 
ك ي رقُ القاعدة ؛ ه اك  دالمًا م 

 «.أهرب  يا سام د سأحاربُ 

 «.ها تعسف أمام  الج ودْ الآا؟» -

؛ لك ألجــــــأد ســــــــــــــــــأحــــــاربُ ع   أرْ   وبعــــــد  ا لاد أعسف الآ » - ْلــــــك 

 «.ألس داد لأجلها

 وجُ  ســام د 
 ســابقًاد فقام   وبداأشــرق 

 
عأنُ  قد هصــ ف  عار ما حدث

ا أســـــود  وادج   مْك  رســـــيْ  ســـــريعًاد 
ً
د أخر   مْ  ا صـــــ دوق عٌ  خ انة  صـــــغيرة 

 ال جمْد 
 
 .ولةْ بعد  عزالةْ الطعامْ بْ  لي عُ  ع   الطا وعاد  متوسط

؟ لا عودة...» - ر  رأيك  ْ
 «.لك تغيم

 «.لك أغير ُ » -

 
ً
د  م در ُ  لحظة

بسفد ليواد لماْا »: وقال  فت   ســـــــــــام  الصـــــــــــ دوق 

ل ديم تيا الحرب  ع   ألســــــــــــ دا؟ الآا...    ه ا التوقيلْ؟ لم  ي  روا 
ر
شــــــــــــن
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الهجوم  جاء  بســــبعْ ســــياســــةْ  عابعض  أهاْ ألســــ دا يقولوا  وللكســــببًاد 

لك   تياد الملكْ المعاديةْ لديم غيرُ صـــــــــــــحي . الســـــــــــــبعُ الحقيقيُّ أا الملك   وْ

: السبعُ الحقيقيُّ    ه ا الص دوقْد 
ً
الصالح أراد  ألس دا أا دصب   قوية

 «.يدْ ال  اجر التسعة و  

 قصيرة ع   ما عاا داخا الص دوقْ.
ً
 ألقى ليوا نظرة

د ووالدك  ما ســــــــــــــأخبرك  بْ  هو ســـــــــــــرب حفظتُ  أنا »أ ما  ســــــــــــــام : 

  وفضـــــــــــــحــ ُ 
ُ
للأعــداءْد فــأدــل الحربُ. م ــ  صـــــــــــــغرنــاد  والجواســـــــــــــحسُ ال ونــة

ا ســــــــــحئًاد  ووالدك  حلملُ أنا 
ً
 وللكبتغييرْ ألســــــــــ دا علها. جدك  لم  يلك  مل 

لا  اد بلدً والفســادُ ا يت للُ  الظلمُ ب  ايةْ عهدْ د صــارت ألســ دا بلدًا ضــعيفً 

 وحد ُ 
 

ك يطمعُ   ســــــــتطيعُ أا يقف رضــــــــيعًا عا -ع ُ   ويدافعُ د با يحتاُ  م 

نِتا  ال ي عاا ع   الألســــــ دييا العما الوقلْ  و  . -شــــــئل  التشــــــبي    د وا

الوقــلْ الــ ي ازدادت فيــْ   و  ازدادوا    الاعتمــادْ ع   غيرهم مْك الــدولْ. 

أا  وقرر  أشــــــباحُ الدمارْد صــــــعد  والدُك  عٌ  الحلمْد  وظهرتدلك  المشــــــاعاُ 

 ب ــ ا العــالمْ. عـاـا يقولُ: ) يف  وأاع   ألســـــــــــــ ــدا أا دتقــدم  
ً
دصـــــــــــــب   قوة

هــ ا هو  هعتمــدُ ع   ديم تيــا؟  يف هعطز ــا مواردنــا مقــابــا الحمــايــةْ؟ عار 

د ال لُّ ال ي بيدي ســــــــــــــأغيرُ  الآا   بجهدْ  -رفض  عاُّ العالمْ  وإاحت  -ال لُّ

ْ ألس ديم 
د !(عام ْ ما أملكُد  وبدأت. بدأ الصالح يحاربُ الفساد 

أساندُ  ب ام

...
ً

نل الحالُ قلي   «.حت  دحسر

د عأنما الج ءُ القادمُ صععا عليْ  ح ايتُ د  م 
ً

صمل  سام  قلي 

ر   وللك»قــــال:  ْ
ا... قرر  أا ألســـــــــــــ ــــدا لك دصــــــــــــــــدم والــــدك  أخــــ  قرارًا صـــــــــــــعبــــً

ل  عٌ  ديم تياد  ح 
 
م   ع   عهشــــــــاءْ مؤســــــــســــــــة  ســــــــرية  للبحثْ  وادفق  الجيماد

 وعــاـا. ادةْ د حت  تســـــــــــــتغـــار ألســـــــــــــ ـــدا مـــا دنتجـــُ  م ـــاجمهـــا مْك المـــوالتطويرْ 

 باســـــــت دامْ 
ً
 متطورة

ً
الغرُ  الأولُ مْك ه   المؤســـــــســـــــةْ أا د ترن  أســـــــلحة
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لْ  ح 
 
 ديم تيا أقوى أســـــــــــلحة     -الجيماد

 
 نفســـــــــــها التف جعلل أســـــــــــلحة

 
المادة

ا مْ .  م ج-العالمْ 
ً
.اءت الحربُ. خوف

ً
 عالمية

ً
قبا  ك أا دصــــــــــب   ألســــــــــ دا قوة

 الملكْد 
 
 جواســــحسُ ديم تيا خطة

 
لأا يتمر دصــــنيعُ الأســــلحةْد  شــــف

ر
 وشــــن

 «.تعلمُ البا  ... وأنل  ديم تيا هجومها الشاما  ع   ألس دا... 

ْ لم   ُ 
م
د عل  الأســود 

ب ُ ق  ليواد فأدار  ســام  الصــ دوق  مْك ليواد  وقرر

 
ً

ر  مبس  المؤسسةْ  وللسف»: قال   أنق تُ اللثير  قبا أا يُدمر
سرق 

ُ
: المعاماُ  وت

ى  ْ مع نورة قو ا مقور ص  أيم حلْد  ســـــــــــتطيعُ ق  
 
  مْك أبعاد   بالجيماد

عالك  ح م

عطي للــدمى 
ُ
لْد تســـــــــــــتطيعُ أا ت حــ 

 
 بــالجيمــاد

ا
 مطليــة

ا
. مع ليــا خيول خرافيــة 

 
 
قـــادةْ )التســـــــــــــعـــة خ ـــاجر(  ومع .عــاـلج ودْ  دبحريـــة  عــاـملـــة   ودحر هـــاالحيـــاة

 أخرى...
ا
د لم   ســـــــــــــتطعالجيمـــ أســـــــــــــلحـــة

ا
 غريبـــة

ا
لُ مـــادة حـــ 

 
العلمُ دفســـــــــــــير   اد

ظهرُ  ومع دعلها خصـــــــــــــالصـــــــــــــها أو دأ يرات ا
ُ
ْ دجربة  د

 اســـــــــــــت دامًا جديدًا؛ عام

 ما درا ُ  ليْ  هوما عثرنا ع وأهمُّ  ...الآا أا هست دمها لصالح ا ل لك  وجع  

...  «....يا ليوا  -س حك  -القالدْ  ما دراُ  هو ما سيص عُ س ح   أمامك 

 

لماْا لا ن ــــــــعُ عار ه ا »: وقالبعد  صــــــــمتْ  الطوياْد ابتســــــــم  ليوا 

 «.دحل  التجربةْ الآا؟

 «.الآا؟»-

ْ مــــا يُملكُ دجربتــــُ ؛ ألحس ه ــــاك  رجــــاا يريــــدُ » -
أجــــاد ع   الأقــــام

مِبراأور؟  برأس ف عٌ  ا
 
 «.العودة

اح...قاسم » -  «.الجرر
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ا بدأتُ  أجاد» - أا أعود  برأســــــــــْ  عٌ   أدمس    الحقيقةْد أنا أي ــــــــــً

 لي جح  أحدنا    دحقيقْ مرادْ د ألا  ويبدوألســــ داد 
 
أا ى  عطي الفرصــــة

 «.دظكُّ ْلك  أيً ا؟

 

 سام . وخلف ُ ن ل  ليوا الس لم سريعًاد 

ْ ي  رادكْ السوداء» -
 «.دنياد جهم

 «.سنبدأ!أخيرًا » -

ليوا لي بر  عار  ودجهر   عاا ال اُّ مجتمعًا    حجرةْ الاســـــــــــــتقبالْد 

محمد لم  ينتظر  بدئ   مْ ليوا؛ دردد   وللكفرد  ما عليْ  فعلُ  بال بطْد 

د  م نادى:
ً
 لحظة

 «.سيدي ليوا » -

 «.ما الأمرُ؟»: وسأل  سفْد ملوءْ بالأ وجهْ  الم نظر  ليوا عٌ 

ه اك  أمرا آخر أدمسر  أا دأخ ُ     الحســـــــــــــبااْ...    الحقيقةْد » -

د قد ي واُ صعبًاد ... ولا هو ألعا لْ مك  بتلبحتْ ؛ فقط أرجوك 
ُ
 «.أ
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 ال ماس فُّ 
ُ

 ا.م. ١٣٥٠ الحلف

 ة مْك الحربْ مع أربعةْ جيرا  ابعد  مالة ســــــــ 
ُ
د اســــــــتطاعل ممللة

  ـــــــع  جميع  أعدائ ا لســـــــيطرت اد ج  
ُ
ما أا د و يقةْ الحلفْ  وبمقتضـــــــ  ســـــــْ  

د أصـــــــــــــب   الملــكُ جــاســـــــــــــر الأول عمبراأورًاد  ْ
دتال مــاســـــــــــــ فم  ر عمبراأو  ووُلــْ

ُ
يــة

مر ج  ديم تيا ل لل أجددُ و وهل اعلهم.  وجيرا  اما ســــــــــــْ   ت ــــــــــــُ
ر
 -ربما-د تشــــــــــــ 

دُّ واليوم  مك ال تيجــــــةْ المقــــــدســـــــــــــــــــةْ.  ١٣٥٠أقوى دولْ العــــــالمْ عــــــام  د دحــــــُ

 ألس دا مْك ال
 
 ديم تيا ممللة

ُ
. والشمالْ غربْ عمبراأوية ْ

 الغربيم

لُ  ح 
 
اد  الجْيم 

لُ  القدماءُد لم   عُد وعرف ُ أيرْ رغم  أنُ  ظهر     الأســــــــــــــا حـ 
 
الجيماد

مِبراأورُ  ١٣٧٥علا    ســـــ ةْ  ليظهر  بالســـــاحةْ العالميةْ  ل  ا ا.م.د ع دما مور

 عمال  الت قيعْ جاسر الأول أ
 

لْ.  العلوفر  والبحث ح 
 
   است داماتْ الجيماد

ر  العلماء    لهُ  لاٍل بع ــــــهم يصــــــدقُ خرافات  دقولُ أا وجعا  رغم أنُ  حير

اسنننننننتخ امهُ ا سنننننننُ ننننننن  ُّ     يُِتيْتُ مِن أمد مواردِ العُلدِ:بُلرةح،  ظلُّ ا ج

 م ُجِهِ    ج وِ  ألس  ا. وأ برُ   ِ  ا سل لِ، 
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تًا ْ
 الأميرُد ميم

 بال مكْ...
ً

 ل عد قلي 

مْك حصـــــــــــــكْ نــدفــة الثلجْد انتظر  قــاســـــــــــــم  ودنيــاهروبْ ليوا  بعــد  

 العيوا 
 

اح عودة  موقع  الهاربيا أو  وج ودْ الجرر
ُ

الاســـتط نْ بأخبار  دلشـــف

د  انتظـــار  لحس بـــالطويـــاْد جـــاءُ  ج ودا أخبروُ  بـــأا  وبعـــد  ادجـــاههم الحـــاٌ ر

كليوا  هم صــــــــــــيادوا  وم      يتجهوا عٌ  قريةْ مشــــــــــــ ر  الواقعةْ  وهممعُ  لمح 

 بجواســـــــــــــحس للتأ دْ مْك المعلومةْد  م الشـــــــــــــما
 

ْ للحصـــــــــــــكْد فبعث لْ الغربيم

ال يك صــحبوُ  م   بدايةْ الرحلةْ عٌ   وبالرجالْ رةْ رجالْ الحصــكْ يادج   ب   

 قريةْ مش ر .

 مْك القتالْ 
ً

 م ادباعًا ل صــــيحةْ نالبْ د قرر  اللجوء  عٌ  الحيلةْ بدلا

د  م عٌ  محمد ال ي صار    عٌ  شيخْ القريةْ ليح ر 
ً

المباشرْد فأرسا  خفية

ْ و قتال  أدادُ     الق ــــــــــــــاءْ ع   ليوا دوا معر ة  أ
 وعاا. د بوضـــــــــــــعْ الســـــــــــــمم

ا  ه   الحيلةْد 
 

ا ب جاحْ ال طةْ؛ فليف لليوا أا يتوقع  مْث قاســـــــــــــم مؤم ً

ْ الأمااْ؟
 بعد  أا وصا  عٌ  برم

ً
 خاصة

ا  ج ودً  وبســـــــــــــبـــعْ   ســـــــــــــــْ ر  ا  ألا يُ يِمـــااْد ف ـــــــــــــــر ا عٌ  القريـــةْد هـــ ا ا

للحيطةْ أرســــا  ا  يا مْك الرماةْ ليت لصــــا  وفقطد درا  اخار   ج وعســــلر  

 ..مْك ليوا عْا فشا  محمد.

 

 «.د ما الأخبارُ؟ربد  » -
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التفــــل  الرامي المســـــــــــــتلقي ع   بط ــــْ  ع   المبس  المعــــا سْ لبحــــلْ 

ال ي بعثُ  قاســم عار ربع ســاعة ليحما  الأخبار  عٌ   محمدد فرأى الرســول  

د 
ً

ر  عٌ  بحلْ محمد بالم ظارْ الصـــغيرْ ال ي  وعاد  المعســـلرْد فهدأ قلي 
ُ
لي ظ

د لقدومك  بصوت  ما»عاا بيدْ د  م قال:  ْ
 «.أف عتسف يا أخ ! مهم

 »: وقالضــــــــــــحك  الرســــــــــــولُ 
ُ
؛ ه   القرية أيُّ صــــــــــــوت  عاا لي يفك 

 أشباح م   أا ح ر  الشيخُ أمام  السيدْ قاسم صارت
 
 «.قرية

عُ علمتُ  أالما قالها عاا شــيخُ القريةْ عالحا مْ الصــغيرْ ال ي م  ســ 
ُ
 ت

زْ جدرااْ القريةْ. ْ
    حيم

 «.عُد  عٌ  المعسلرْ؛ لا أخبار  »: ربد  قال  الرامي 

ْ مــــــــــ فء  ب  ا الم ظارْ؟ لقد فقدتُ العدر » -
 أيم

 
أحقًا تســــــــــتطيعُ رؤية

 عدتُ ب  أخبار  
ً
 «. م مرة

 مع اهع اْ  الشــــــــمسْ » -
ً
 داخاْ البحلْد خاصــــــــة

 
لا أســــــــتطيعُ رؤية

 «.ع   ال جاْ  

ع   ظهرْ  ع   الســـــــــــــطْ د ناظرًا عٌ  ســـــــــــــماءْ  ونام  دثاءب  الرســـــــــــــولُ 

:  ومــاالعصـــــــــــــرْ  ؟ أدظكُّ »لحقــُ  قبــا المغربْد  م عــاد  ليقول 
ُ
ا مــا الفــالــدة

ً
عْ

د  وينتهفحقًا أا ْلك القروير ســـــــــــي رُ  ليُعلك  أنُ  نجح   الأمرُ؟ مســـــــــــتحياا

. أرأيــــل  مــــا فعلــــُ  الأميرُ للهربْ   مْ مســـــــــــــتحيــــاا
ُ
ك ععــــدامــــْ ؟ هــــ   المجموعــــة

...
ا
ةْ(     خطرة تْيــــر ي 

 
 الجيمــــاد

 
 مــــا أهي ســـــــــــــمعــــلُ أحــــدهم يــــ  رُ )الأســـــــــــــلحــــة

 «.الموضونْ...

؟ ع  م لا مــا الــ ي يراُ  الأعو     الظ مْ  وللكد أوافقــك  الرأي  » -

ْ مـــــ فء  ا بعد أن ا  شـــــف ا م بأهمد فإا فشـــــيدرو 
د ســـــأهتمُّ ب ام ا  القرويُّ

 «.مْك ه ا
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 ِ  ــــاءْ الأمرْ ال بــــدر رفع  
 
بيــــدْ د فضـــــــــــــحــــك   قو   ليُظهر  أا القوة

 «.لا يرونُ ! حت اخف ُ  »: وقال  الرسولُ 

:  بدراستاء   ا دحررك  أي ا اللسول؛ »مْك س ريةْ الرسولْد فقال  هير

 «.ستمض ف ربع ساعة أخرى دوا عوددك  عا لم  دتحرك  

 «.حاضرد حاضر» -

 «.انتظر!»-

 «.ما الأمرُ؟» -

 
ر

ا  بـدرالتف  أنـُ  »: وقـال  متحمســــــــــــــً
 
شِــــــــــــــارة انظرد القرويُّ  عطي ا

 «.نجح     المهمةْ! ها ه  أخبارا لتحملها عالدًا!

  بدرأرســـــــا  
 
 بســـــــهم     الهواءْ عٌ  زميلْ  ال ي راقع  ال احية

ً
عشـــــــارة

 الأخرى مْك المبس د  م أســــــــرن  مْك ع   الســــــــطْ  
ُ

د ليفقد  البصــــــــر  بما يحدث

.ع د  البحلْ لع  دةْ  واا 

 «.سأسرنُ أنا بال برْ عٌ  سيدي قاسم» -

- «!  «.لا تسرق عار المجدْ ل فسك 

رُ: وهوبش فء  مْك هشوةْ ال صرْ  بدرسار   ْ
م
 يفل

- « 
 

 ل ا؟ لا أريدُ أا نمضــــ ف بقية
ا

يا درىد ها    ه   ال تيجةْ درقية

 «.حياد ا    ه   الأريازْ نحرُُ  سف   جبا  
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عٌ  واجهـــةْ بحـــلْ محمـــدد عــاـا  وزميلـــ ُ  بـــدرع ـــدمـــا وصــــــــــــــــا  الرامي 

 ليجراهــاد ع ــد ر كْ البحــلْ.  ووراءهمــاحصـــــــــــــــانــاا يصـــــــــــــه ا 
ا
 جــاه ة

ا
عربــة

 
 

 .العربةْ محمد أمام   ووقف

 فقال:  بدررأى محمد الرامي 
ً

 »أولا
ا
 معلقة

ا
؛ فحياة أرجو أا تســرن 

 «.برقبتف

د  بدردجاها   ك صـــــــــحبوا ها »: وســـــــــأل  التعليق  اهتممل  بجميعْ م 

 «.؟الشابر 

؛ السمُّ عما  مفعول ُ » - ا   «.أؤ دُ لك  أ  م لك  ستطيعوا التدخُّ

:  بدرأومأ   «. م عانوا؟»سريعًاد  م سأل 

 «.ا  اا»-

 «.الجثتاا بالداخْاْ؟» -

 «.أجاد أأصحبك  علز ما؟» -

- « ْ
 الشابم

 
 «.لاد أريدُ جثة

 أ بر  سً ا  وعااوصا  الرامي الثاهيد 
ً
 .وخبرة

 «.لقد وضعلُ جسدُ  بالعربةْ »ل   يا: قال محمد 

اد علما أسرع ا عاا أف ا  »زميلُ :  بدرف اأع   اد هير
ً
 «.عْ

 الرامياا عٌ  خلفْ العربةْ. وادج   ر ع  محمد بمقدمةْ العربةْد 

 «.ها مْك أمر  ما؟»سأل  محمد: 

 «.اصمل أنل  » -
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 زميلُ  المدعوُّ حسك. ودبع ُ العربة مْك ال لفْد  بدرر ع  

قلــلُ لــك  ألا دتســـــــــــــرن  هلــ ا... عـاـا  .؟..بــدرلمــاْا يــا »قــال  حســـــــــــــك: 

 ف   
  دفقد ها د معًا... ا ف قتا  يملكُ أا ي وا 

 
 «.الجثة

 «.أنل    ع   التعاماْ مع الجثثْد دفقدهالا أقدرُ »: بدرفردر 

د  وجهُ  » - د دفقر ا! أنا لا أسألُ المستحيا   «.معصمْ   ونبض  هير

... حقً حســـــــــــــً اد حســـــــــــــً ا... » - ى بْ  أميرا
 
ق

 
اد  ما يا لُ  مْك وضـــــــــــــع يُل

    
ا
 «.الموتْ يقولوا: ال اُّ سواسية

ك يدعوا أمراء  يمتصــــوا دماء  أمثال ا؛ مْثاُ ه ا الوضــــعْ هو » - م 

 «.ما يليقُ ب م

ب شــــــــعْ العربةْ ال ي صــــــــ ع   وملصــــــــقًاعاا ليوا ملقى ع   وجهْ  

ْ عٌ  الأ 
ل  مْك ســــــــــــقفْ العربةْ الجلديم يدُ   وعانلرضــــــــــــيةْ ال شــــــــــــبيةْد التحوُّ

 عٌ  ال لفْ 
ً
د بح ما الحســـــــــــــرى ملوية

ً
 اليمس  دحتُ  مباشـــــــــــــرة

ً
ع    ومســـــــــــــتقرة

 ظهرْ .

د  م قـــال:  بـــدرانحس  
ً
نبض  بيـــدْ . ى  ولاالوجـــُ  وجهـــُ د »لحظـــة

 «.يرحمُ  عا شاء  

ْ   مْ د 
 مْك  وهدأاســـــــــتنتج  حســـــــــك أا محمد صـــــــــادقا    عام

ً
قلي 

 : اد»الشـــــــــ وكْد فقال   وار ع  ى أا عا مـــــــــ فء  انته  ع   ما يرام  احمد هير

    المقعدْ 
 
شاركُ أنا الجثة

ُ
 «.بالأمامْد سأ

حســــــــــــك  وجلس  ليجلس  بمقدمةْ العربةْ بجانعْ محمدد  بدرخر   

 بال لفْ.
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د ســــــمع  الجالســــــوا بالأمامْ صــــــوت  حســــــك يقولُ:  وبعد   ما »لحظة 

 «.دمى يا محمد؟عاُّ ه   ال

 «.ع  ا ج ءا مْك عم  ... أنح  ا مْك ال شعْ » -

لبسهااِهسااْ؟  وش اْ    حجمْ » -
ُ
 «.للقرزْ! م بسًا؟ يا ود

 وللسفعْا   ـــــــل  لا دتحملهـــــــاد يمل سف نقلهـــــــا لعربـــــــة  أخرىد » -

 «.سأحتاُ  بعض  الوقلْ 

د لا وقل  » -  «.سر 

 وي ا ، عاقعُ »آمك  الرامياا بما شـــــــــــــان  عك قاســـــــــــــم الجراح بأنُ  

راد «ب فسْ الـــدرجـــةْ مْك الشـــــــــــــــدةْ    وفســـــــــــــر
ً
 عظيمـــة

ً
مـــا ســـــــــــــمعـــا بـــأا م ـــافـــأة

د حسع «اللثيرْ اللثيرْ »؛ فما أح راُ  أعطى لهما الحقر لطلعْ دنتظرهما

 ظ  ما.

 

 دبتعدُ عك البحلْد د  دت دنيا. وه 
 
 تشاهدُ العربة

هلــ ا ضــــــــــــــان  دورنــا...   ــلُ أودُ أا ألعــع  دور  أحــدْ الج ودْ آ د » -

د عاا ْلك  لي  رهي بما أبدعتُ     الحصكْ!
ً
 «. انية

نظر  ســـــــــــــــــام  مْك الشـــــــــــــبــــاكْ فلم   آخْر  عج تْ العربــــةْ قبــــا أا 

 ه ا الصباح»: وقال  دمض فد 
 

 «.ما أبدعتْ  حدث

 «.ْ ريات!»-

 أشــــــــــارت عٌ  
ً
 خافتة

ً
 عخفاءْ  لشــــــــــ فء  مْكضــــــــــحك  ســــــــــام  ضــــــــــحلة

 : اد دقيقتا»القلقْد  م قال   «.   دح يرْ العربةْ الأخرى  وسنبدأا هير
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ا » -  ونورةمــا هــ ا الظلمُ؟! يــا ليــل الج ود دفقــدوا جثث ــا! الآا لْيــ 

ْ المتعةْ 
! وأنادحص ا ع   عام

 
رُ العربة ْ

 «.أح م

 «.استحم  »-

رتد  دت دنيا 
ر
د ع دما نا ود    م   قليا 

 
دى محمد ع   ما حدث

: ْ م فء 
 ليواد قبا بدايةْ عام

 

 «.سيدي ليوا » -

 «.ما الأمرُ؟»: وسأل  نظر  ليوا عٌ  وجْ  محمد المملوءْ بالأسفْد 

   الحقيقةْد ه اك  أمرا آخر أدمسر  أا دأخ ُ     الحســـــــــــــبااْ... » -

د قد ي واُ صعبًاد  ... ولاهو ألعا لْ مك  بتلبحتْ ؛ فقط أرجوك 
ُ
 «.أ

ما الأمرُ الآا؟ أيملكُ مثلك  أا يقول  ما »: وســـــــــأل  غ ـــــــــع  ســـــــــام  

 «.دقولُ؟

رْْ د     حجرةْ الاســــــــــتقبالْ جلس  محمد بســــــــــلو  الصــــــــــغيرةْ    حْج 

 
 

ث  :ودحدر

رتُ    الأمرْ » -
ر
د  ودرددتُ فل اد لا  وللك ثيرًا قبـــا أا أخبرك  حقـــً

.    الحقيقةْد شيخُ القريةْ لم  يُح رهي وحدي ك  يوجدُ بدياا  أمام  م 
 

لأقف

 المقررب خالدد  وصــــــــــــديقيأح ــــــــــــرهي  ولل  ُ ددعونُ  قاســــــــــــمد 
 
خالد  واد  

ي الُ خالد  ولاعا فشــــللُ    المهمةْ أو خ   م...  بقتلْ   وهدد  ســــجيً ا ع دُ د 

؛  د دعسف أقادا معك  أســــــيرًا    المعســــــلرْ الآاد فإا   ل  ســــــتقاداُد أرجوك 

د  ال  الســـــــــــــيفْد  مــا أهي أريــدُ عنقــاْ أجيــدُ اســـــــــــــتعمــ وللسفقــد لا يبــدو ع  ر

نِقاْ ْ صديقي...   «.أريدُ حقي    فرصة  
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 «. ستحقُّ صديقك  ما دفعلُ  لأجلْ ؟ وها»سأل  ليوا: 

 «.أجا»-

 :
ً
ا هو »أمام   قةْ محمدد ســأل  ليوا  انية

ً
جع ك  د ــعُ  وســلو عْ

؟ مر  «.السُّ

  ولم  فقد  محمد اد انُ  
ً
يدرْ  يف يجيعُد فضــــــحك  ليوا ضــــــحلة

ك عـــاـنوا بــــال جرةْ مْك قبــــاد  ... يبــــدو أهي لك »: وقــــال  لم  يرهــــا أيُّ م  لا مفرر

 الأجه ةْ التف أتى ب ا ســـــــام   ما أردت بال ـــــــبطْد 
 
لا  وللكأســـــــتطيع  دجربة

 «.مش لة

- « 
ً
 «.—لا يمل سف أا أشلرك   فاية

 المقابا  الم اسع  » -
ُ
 «.لقاء  ما سأفعاُ بالطبعْ ساخ 

م عار ما بوس  ! وأنا» - ْ
؛ يمل سف أا أقدم  «.مستعدب

ف ل
ر
 دوق

ً
ر     الأمر ديوا عك الل مْ لحظــــة

ر
: فل لقــــاء  »د  م أجــــاب 

 «.المساعدةْ... ست طرُ لأا دقتلسف

 «.عفوًا؟»-

 

ْ للقريـــةْد 
 مْك البـــابْ الشـــــــــــــر  م

ُ
ت العربـــة محمـــد عٌ  أع    ونظر  مرر

د فرأى ج دييا قد وضـــعهما قاســـم حت  لا يمُرر أحدا دوا الســـورْ ال شـــبفمْ 

محمد أا ج ودًا آخريك دمر  وا ع د البوابتيا  واستنتج  . وموافقتْ  علمْ  

عْ.  وب لكالباقيتياد 
ر
 قد ي واُ عددُ الج ودْ بالمعسلرْ أقار مْك المتوق

 وع ز 

 
ُ
 زياردُ  الســــــــــابقة

 
 أنُ  رأى أنُ   ه   الفلرة

ُ
لحس باللبيرْد للمعســــــــــلرْ؛ حيث

 الغابةْ.
 
 ف اا بحجمْ بقعة  صغيرة  وسط
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 الأميرْ مع ا!» -
ُ
 «.لقد انته  الأمرُ! جثة

الجــالسُ بجــانــعْ محمــد عٌ  أحــدْ الج ــدييا المراقبيا  بــدرصـــــــــــــــاح  

 للبوابةْ.

:  وهوصوت  حسك  بدرالصيحةْد سمع   وبعد   أي ا »ي مسُ بغ ع 

الغبف! مـــــــاْا ســـــــــــــتلســـــــــــــــــــعُ عا أعل ـــــــل  الأمر  الآا؟ مـــــــاْا عا قررا النزول  

 «.   الم افأةْ؟ ومشار ت ا

 
ُ
ْ خار   القريةْ. وأ مللعبرت العربة

    الطريقْ الممتدم

 «.لحس عاُّ ال اْ  هل ا!»: بدرردر 

 «.ما ال ي دقصدُ  بـ)هل ا(؟»: وصاح   ار  حسك 

 «.شحئًالا أقصدُ » -

م   بــدرالتزم  
ر
 عٌ  م ــاا  مُعل

ُ
د حت  وصـــــــــــــلــل العربــة

ً
الصـــــــــــــمــل  قلي 

مِبراأورية-براية  حمراء صـــــــــــغيرة  ب ا رســـــــــــمُ قصـــــــــــر  أســـــــــــود  د ف ر   -راية ا

  آخر    الســيرْ    أريق   وبدأمحمد بالعربةْ عك الطريقْد 
 
غير ممهد  وســط

 أشجارْ الغابةْ.

كْ العربــــةْد محمــــد لأولْ م وخــــاأــــع   بــــدرحي  ــــاد د  ــــد  رة  م ــــ  دحرُّ

 :
ً

؟ وأنل  »قال   «.ما رأيك 

 «.   ماْا؟» -

بُعث ــــا عٌ  الريفْ.  وعل ــــا   مشـــــــــــــ لت ــــا هــــ  ... عل ــــا مْك المــــداْد » -

 ع   مثل ا مْك الج ودْد 
ً
    ه   الأنحاءْد خاصة

ا
 صعبة

ُ
  وه  الحياة

ُ
الحياة

ا  أيمْ جع اُ فْع  ْ
م
نضــــحكُ ع   بع ــــ ا -مــــ فء  ل ت لص  م  ا  لت ا  ما درى نحل

لا أؤمكُ  وللسفد -ونحقدُ نفضــــحُ أخطاء  بع ــــ ا البعضد نحســــدُ البعضْد 
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بأا واحدًا فقط  ستطيعُ الهروب  مك ه   الحياةْ؛ عما أا   رب  جميعًا أو 

ا ل  رب  م  ـاد بـأا علي ـا أا  ا. أؤمكُ بـأا علي ـا أا هعمـا  معـً  جميعـً
 
هســـــــــــــقط

 جهودنا معًا... 
 
   والآخريكحسك  وللكنقتسم  فا هة

د غبفم  «.يدعونسف مجرر

 «.أدراهي أنا؟ وما» -

د » - ؟ أنــل  قرويب ر   ولااســـــــــــــمــك  محمــدد ألحس  ــ لــك 
ر
بــدر أا مــا أ 

 «.ضعازالأ   أ ر  بالقريةْ عشراتبالمدي ةْ 

اد » -  «.مْك ه   الم طقةْ    الأساْ   ولسلُ لا علم  ٌ ؛ لسلُ قروي 

مُ  وحي  ااد  عٌ  برودْ د أا أحدًا لك يفهمُ د فع بدرظكر  ظهر  الم ير

 : د فتمتم بصوت  خافل   «.وصل ا»بعد  أوراقْ آخرْ شجرة 

 

 نحو الوقوزْد با دار  ب ا لتواج   
ً
لم  يتج   محمد بالعربةْ مباشرة

اُ عن ال  الجثــــةْ.  ْ
 بـــأا ْلـــك   ســـــــــــــهــــم

ً
د معل   ال يــــام 

ُ
 وبتوقفجهُ  ــــا ال لفيــــة

 الرجالْ 
ُ
د ن ل     ة ْ

د فادج   الأخيرُ عٌ  -وحســــــك وبدرمحمد -العربةْ ال  ا يم

 الأول  ليُ بر  قاسم بوصولْ جثةْ الأميرْ.
 ال يمةْ الرلحسيةْ لي وا 

 دقولُ؟! عـــــــاُّ مـــــــا فعلتموُ  أا صــــــــــــــ حتم خطـــــــأ م » -
ً
م ـــــــافـــــــأة

!  «.السابق 

 حســك مْك أما
 

مْ د صــاح  قاســم الجراح بأع   صــودْ د حت  أخاز

 ظهر  قاسم بالمشهدْ. دووراء ُ  يجري خار   ال يمةْ. حسكفعاد  

الممـــا ـــاْ    ال جمْد  وســـــــــــــيفـــْ  بـــدرعـــْ  العم قْ  خر   مْك ال يمـــةْ 

  وســــــــــــــــار  
 

د  م ومحمـــد بـــدرحت  صــــــــــــــــار  ع   بُعـــدْ خطوات  مْك حيـــث وقف
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ف
ر
  ددوق

 
ف

ر
بعضُ الج ودْ يظهروا مْك  وبدأوراءُ  مســـــاعداُ  الا  ااد  ودوق

.
ُ

 داخاْ ال يامْ لحشاهدوا ما سيحدث

  ح رأ» -
 
 «.الجثة

د   ويجرر أا يدخا   بدرعٌ   وأشــــار  أمر  قاســــمد فلبر  حســــك بســــرعة 

 عٌ  ال ار 
 
 التعاما  مع الموتىد لم   ســــــــتطع أا الأخير  لم  يُجْد ورغم  ْ . الجثة

د   بت فيْ  الأمرْ. وباشر  الرفض 

 «.انتظر!»-

ا قاســــــم: 
ً
 ْ
ر خالد؛ لقد ســــــبق  أ»أوقفُ  محمدد  م قال  محدم ح ــــــْ

 
 
 «.لم  أر  صاحبف بعد وللسفأا رأى ج ودك  الجثة

 اس  انة  بالطلعْد 
 
ر  ابتسم قاسم ابتسامة

ر
 :وفل

ســـــيرجعُ صـــــاحبك  عليك   حســـــً اد أنا لا أعودُ    علمتف؛حســـــً اد » -

اد  قبا  أا أبعثلما معًا    زيارة عٌ  الج ةْ أو  حي 
 

ســــــــــــــأحققُ أم حتك  الأخيرة

 «.ال ارْد لا ي مُّ 

 «.حسً اد أح رو ُ »صاح  قاسم: 

ا وعـاد  ْهـع  أحـدُ مســــــــــــــاعـدي قـاســـــــــــــم  ب ـالـد. عاـا خـالـد  ســـــــــــــريعـً

ا
ً
د  وملممًابحبا  حول بط ْ   مربوأ د  وســــار  بقطعةْ قماش  عٌ  الأمامْ ب مود 

ر ب ــربا
ر
ل  ســلو ُ   تْ المســاعدْ لُ د حت  رأى محمدددوا أا يتأ  حي  ا دحور

 يحاولُ الل م  
 
نفســـــــــــــْ د بوج   ظهر  عليْ   ودحرير   والصـــــــــــــياح  دمامًاد فأخ 

رُ الشديدُ لقدومْ صديقْ . 
ُّ
   ال  ايةْد أن لُ  المساعدُ عٌ  ر بتيْ د  وللكالتأ 

 ع   وجهْ  معٌ  الأ  ودفع ُ 
 
.  ستطع ولم  امْ فسقط

 
 الحر ة
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د ع   قيــدْ الحيــاةْ  مــا ادفق ــا. »قــال  قــاســـــــــــــم:  هــا هو صـــــــــــــــديقــك 

 
 
 «.سأسلمُ  بعد أا  ستلم  رجاٌ  الجثة

م  دوا ماهع نحو العربةْد بدرأشــــــــار  قاســــــــم عٌ   عٌ   وصــــــــعد  د فتقدر

ْ ليُ 
د ج ءها ال لفيم

 
  وللكح ـــــــــر  الجثة

ً
ك وقفوا ســـــــــمعوا صـــــــــرخة جميع  م 

.  بعد  لحظة 

لاد لا! ســـــــــيدي »: تْ  د فســـــــــارن  حســـــــــك ب  دلأشـــــــــهر  قاســـــــــم ســـــــــيف ُ 

 «.قاسمد اهدأ! الولدُ لا يجيدُ التعاما  مع الجثثْ؛ عنُ  جديدا 

د 
ً

ا ل اْم التوقعاتْد ضــــــحك  قاســــــم قلي  ســــــيفُ  عٌ   وأعاد  م اق ــــــً

. و  غمدْ د   الحالْ شار ُ  آخروا الضحك 

كُ:  وهوأ ما  حسك  ! سأساعدُ !»يتحرر  «.   لحظة 

ل عي ـــاا دراقبـــاا مْك داخـــاْ ظ مْ العربـــةْد عي ـــاا مْك أعيا 
ر
ظلـــ

 الأمواتْ.

 

 ع دها 
 

وصـــــا  رســـــولُ قاســـــم عٌ  البوابةْ الشـــــرقيةْ للقريةْد فوقف

 «.يا رجالد أوامرا مْك السيدْ قاسم!»بأع   صودْ :  وصاح  

ْ المحيطْ 
نظر  الج ـــــــديـــــــاا مْك موقعهمـــــــا ع   الســـــــــــــورْ ال شـــــــــــــبفم

!»: وصاحابالقريةْد   «.قا  ما ع دك 

- «!
ا
 «.لا أستطيعُ... ان لا! الأخبارُ مهمة

 وعــــــدمْ نظر  الج ــــــديــــــاا عٌ  بع ـــــــــــــهمــــــا البعض    عــــــدمْ مبــــــالاة  

 الآا بعــــد  موتْ الأميرْ 
ُ
؛ فمــــا الأخبــــارُ المهمــــة غير  نبــــأ العودةْ عٌ   دصـــــــــــــــــديق 

 الحصكْد عٌ  الحياةْ المملةْ؟
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 «.ما الأمرُ الآا؟» -

 الا  اا أمام الرســــــــــولْ ال ي بدا متودرًا ع   غيرْ عاددْ د  م 
 

وقف

 استمعا عٌ  الأوامرْ حت  شحع  لواُ وجهز ما.

؟» -  «.أنل  دم حُد ألحس   لك 

 «.ك   قياا عالعادةْ دم» -

د  لم  يضــــــحك د »: وقال  الرســــــولُّ
ً

ْ ا حالا
عاُّ الج ودْ  وســــــح  ــــــمُّ نفم

 «.المتمر  يك ببواباتْ القريةْ 

 «.مستحياا أا نفعا  ه ا! ألحس   لك  يا صاحبف؟» -

ق  ع   أوامر الســـــــــــــيـــدْ »: وقـــال  دردد  الج ـــديُّ الآخرُ  ْ
م
ك نحكُ ل عل م 

 «.قاسم؟

قُ أنك  ستفعاُ ه ا!»ردر الأولُ:  ْ
 «.لا أصدم

ر     الأمرْد ألم  تســـــــــــــمع» - ْ
م
 و را  فل

 
 عك أا هـــ   القريـــة

 
الحـــديـــث

للجواســحسْ؟ حت  أا الأعداء  ع دما لجأواد لجأوا عٌ  ه ا... لا بدر أا شــيخ  

 «.وافقوا السيد  قاسم ع   ه ا القرارْ لصالحْ ديم تيا والأعياا  القريةْ 

 «.سفكُ الدماءْ البريئةْ... وللك» -

.  لم  يُجْع  أحدا

:  ج ودْد عاابرحياْ الرســــــــولْ لي بر  با   ال واقعا جديدا قد ارتســــــــم 

 ليوادعاا 
 
محتج يك  والأعيااُ شـــــــــــيخُ القريةْ  وعاا قاســـــــــــم  ســـــــــــتقباُ جثة

   يدْ الج ودْ ع د البوابةْ أمرا  وعاا لل ـــــــــــــرورةْدبإحدى خيامْ المعســـــــــــــلرْ 

د   بأ ملهاد دوا أا يترعوا أي   وهوواحدا
 
 مْك أهلها أحياءً. اأا يحرقوا القرية
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  الرًاالأميرُد 

رْجـــاادجـــ   الرامي حســـــــــــــك ليتفقـــد  زميلـــُ  
 
جســــــــــــــــد  ليوا مْك  وليُ 

قلبــــُ   وامتلأد    م تصـــــــــــــفْ الطريقْ بــــدأت خطوادــــُ  دثقــــاُ  وللكالعربــــةْد 

 بإحسا   لم   عهدُ  مْك قبا.

... عأنما بدرها ه ا صــوتُ » - ؟ صــودُ  يتألمُ؟ لاد الصــوتُ خافلا

ا ما...  صغيرةا دصدرُ صودً
ا

 «.آلة

 الال طوةْ التاليةْد اردفع  الغطاءُ ال ي حجع   وبعد  
 
ك  عك رؤية م 

  عاا بداخاْ العربةْ 
ً

د بدررأُ   وظهر  د قلي 
ً

 وأســــــرن  د فاأمأار حســــــك قلي 

  بدرال طو  للحظة  قبا  أا يرى 
ُ
 . عٌ  الأرْ  عأنما لحس بْ  حياة سقط

 «.ما ه ا؟!» -

د  ما  وأارتصاح  حسكد 
ا
ْ أرجاءْ الم ااْ  راتا سوداء صغيرة

ب ام

ا أعل ــل عودة   بــال ـــــــــــــبطْ    ععــدامْ ليواد عـأـنمــا هــ   اللراتُ دالمــً
 

حــدث

 ليوا مْك الموتْ.

!»صــــــاح  قاســــــم: 
 
د  م التفل  عٌ  أحدْ مســــــاعديْ د «لحس  ه   المرة

 للرماةْ!»: وصاح  
 
شِارة  «.أعطْ ا

لْ  المهمليا؛ فجعا  مْك    قاســـــــــــــم للأســـــــــــــوءْد بعلسْ رجالقد دجهر 

. عدةْ رماة   ْ مفاجات 
ْ ُ  مْك أيم

 ال ارت  ال اص  ال ي يؤمم

ا بــــالســـــــــــــمــــاءْد رفع  أحــــدُ    الج ودْ علمــــً
ُ
 ويبــــدأوا حت  يتجه   الرمــــاة

 مْك جهةْ الغربْد 
ً
د فأدل الســــــــــــهامُ ســــــــــــريعة أِ ق  أا ه    المفاِ، وللكا

. انطلقل دلك الســــهامُ بســــرعة   ْ
 مْك العدوم

ً
الســــهام  اصــــطادت الج ود  بدلا
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 ـــــــــاه د 
ُ
الحديديةْد  ودروعهم   رقابْ الج ودْ بيا ْقو  م  واســـــــــتقررتلا د

 .سم دقهقر  أمامهاقا وحت 

 ..السحابةْ الدخانيةْ بدأ م فءا ما يتحركُ. ومْك 

 الأميرْ وحدها عانل » -
 
قسمُ أا جثة

ُ
 «.بالعربةْ!أ

ليوا وحيدًاد فهو  أخطأ؛ لم  يلك   ولل  ُ صــــــــــــــاح  حســـــــــــــك    ف ند 

 ليوا... نفسُ  رأى غير

 الدخااْ التف غطل محمد  مْك ســــحابةْ 
 
د اندفعل أشــــباحا والعربة

 دلبسُ م بس  البشـــــــــــــرْ 
ً
 عٌ  الأمامْ لتظهر  أمام  الج ودْ دمى خشـــــــــــــبية

ا
غريبة

الأوٌ  حملل ســــــــيفًا عالســــــــيفْ د دمى أســــــــلح  م. عانل ه اك    ث ودحماُ 

 
ُ
ْ ْي ال صاْ الرفيعْد الثانية

د  الياباهيم ْ
حملل سيفًا شبزً ا بالسيفْ المملوعيم

 
ُ
   علم  أحـــدا عٌ  يف دحر ـــل الـــدمى؟ لم   وللكحملـــل خ جريك.  والأخيرة

ولاهادر أا ســ  
ُ
ها قاســم بســيف دت أ  صــدر

ً
 قوية

ً
عٌ   ودفعهاْ  العريضْد ضــربة

 ب يول  رفيعة  دلمعُ  للجميعْ: الوراءْد حي  ا ظهر  
ً
لقد عانل الدمى متصـــــــــــلة

لْ -باللواْ الأخ رْ  ح 
 
 الجيماد

 .-لوا 

 قـــاســـــــــــــم
ً
د خـــاصـــــــــــــــة الـــ ي ظـــار  دبـــدأت دلـــك الـــدمى دقـــادـــاُ الج ود 

ْ ال ي لا يموتُ. 
 بقتالْ ه ا العدوم

ً
د اســـــــــتمرت الوقلْ نفســـــــــْ   و  مشـــــــــغولا

 محاولات م للعثورْ ع   الرامي.   الج ودُ  واستمرر السهامُ    القدومْد 

- «... حاا دوري  حســــــــــً ادلك  عثروا ع   الســــــــــيدةْ نورةد أنا متأ دا

ا  بجانعْ السيدةْ لْي 
 

 «.لأقف

ر  محمد
ر
ع د ســــــــــــيفًا عاا مثبتًا أســــــــــــفا  العربةْد  م  يُ رُْ   وهو فل

 : ُ  عليك  »مقدمةْ العربةْد وجد  ليواد فقال 
ُّ
 «.سيدي ليواد اعتمادي عل
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 وأنل  »: وقال  أحد  الحصــــــــــــــانيا عك العربةْد  وفصــــــــــــــا  أومأ ليواد 

مُل  
 
 «.أيً اد لا د

د  مع زوالْ آخرْ آ ـارْ الـدخـااْد عأـنـُ   وانطلق  ر ـع  ليوا الحصــــــــــــــاا 

ك عــــــاد  عٌ  الحيــــــاةْ مْك الموتْد   بعضْ الج ودْ الــــــ يك  ومرر آخرُ م 
 
وســـــــــــــط

 ع د جســــــدْ خالد 
ً
 لحظة

 
 -صــــــديقْ محمد-ارتعبوا فقط لرؤيتْ د  م دوقف

 الملقى ع   الأرْ .

 «.لا دقلق؛ جئلُ لأنق ك  » -

. وهوهمس  ليواد   يفكُّ قيد  خالدد  م ر ع  الا  اا الحصاا 

! وى» -  «.لك أسم   لك 

بْ  ع   عحدى الدمى ف  شــــــمل  ون ل  رفع  قاســــــم ســــــيفُ  العريض  

ا بلجامْ  وب لك  دمامًاد 
ً
د فترك  أر   المعر ةْد آخ   لينســــــــــــحع 

ً
وجد  فرصــــــــــــة

 لليوا. وم حقًاأحدْ أحص ةْ الج ودْد 

؟ عاا يفترُ  أا ينتهف عاُّ مـــــــــــــ فء  » - ْلا
 أوهم ا أنُ  ميم

 
ه ا...   يف

 «. يف خدعهم؟

رُ بح ما بدأ فرس ُ  ْ
م
متجاوزًا أر   ُ سرنُ عٌ  الأمامْد  أخ  قاسم يفل

 فرر  والمعســــــــلر  النزانْ 
ُ

 اردفعل أشــــــــجارُ الغابةْد عٌ  حيث
ُ

بأســــــــرْ د عٌ  حيث

 .وخالدليوا 

 

 التف حملل ســــــــــــام  
ُ
 عٌ   وســــــــــــلو  ودنياوصــــــــــــلل العربة

 
الصــــــــــــغيرة

: الأولُ يقودُ  ْ بالقريةْ. عاا الطريقُ يتفررنُ عٌ    ث أرق 
التقاأعْ الرلحصـــــــــــــ فم
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د  ْ
ْ للقريـةْد الثــاهي عٌ  الشـــــــــــــر  م

عٌ   -مقصــــــــــــــدهم- رُ والأخيعٌ  البــابْ الج وبيم

 . ْ
 .دلك  غير دلك الطرقْ الث  ةْ تسمُ  بمرورْ العرباتْ  ولم  الشماٌ م

 هدوء  أويا  
 
 ب م وســـــــــــــط

ُ
ر   دســــــــــــــارت العربة

ُ
 

ُ
عٌ  أا لمح  أحدهم ن

 شؤم.

 «.ما ه ا؟» -

 نظر  سام  عٌ  ادجاْ  البوابةْ الشرقيةْ 
 

  وأوقف
 
 .العربة

؟عمودُ دخاا بالسماءْ... »أجابل دنيا:   «.حريقا

 ليوا  ويملكُ » -
كأا ي وا  ... وم   «.معُ  قد وقعوا    مش لة   بيرة 

 عمياء     ليوا؟» -
ً
 «.ألم  د برهي م   لحظة  أنك  د عُ  قة

د  م  الرجــا 
ً
: نظرت دنيــا م  مــة

ً
 رفعــل نظرت ــا عٌ  الســـــــــــــمــاءْ  ــانيــة

 لم  يبدُ آديًا مْك بعيد  جدًا. ولل  ُ حقًاد عاا الدخااُ مقلقًاد 

 «.عْاد أنمض ف؟»سام :  سأل  

! علي ا أا نقوم  بدورنا » - ! ما مْك مشـــــــــــــ لة  أجا! ما مْك مشـــــــــــــ لة 

د  ما أن  لحس بوسع ا اللثير
ً

 «.أولا

د  لم  دتحرك  لدقيقة 
ُ
كْد جاء  صوتُ  ولماالعربة أوشلل ع   التحرُّ

د  د  ودبعــ ُ أجرا   عــاليــة  لحظــة  أخرىد  وبمرورْ صـــــــــــــوتُ صـــــــــــــرا  مْك بعيــد 

 
ً

 ظهرت أشباحُ أش اص  ير  وا مْك بعيدد أأفالا
ً

 .وهساءً  ورجالا

.
ً

 سام  رج 
 

 أوقف

 «.ما الأمرُ؟» -
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بًا فقط عٌ  الأرْ   -نظر  الرجاُ عٌ  أع   بعد  أا عاا نظرُ  مصـــــــــور

 التــاليــة لير ض  
 
الج ودُ! »د  م قــال  ب رن: -حيــث احتــا   أا يــأخــ  ال طوة

وا! البوا  أغلقوهاد لقد ج ُّ
ُ
  وبدأوابة

ُ
ك يقف    عشـــــــــــــعالْ ال يرااْ بالقرية! م 

 «.أمامهم يقتلونُ !

 بعيدًا. ور ض  الرجاُ سؤال  سام  التاٌ   لم  ينتظر

 أمرنا؟»سألل دنيا: 
 

 «.ها  عسف ه ا أا قاسم ا تشف

 «.لحس بال رورةْ...» -

د     عقلـْ  
ا
علا    ال  ـايـةْ لم  يؤمك  ســــــــــــــام   وللكدارت أف ـارا  ثيرة

:  بواحدة 

 آ ـــــارْ » -
 

 عخفـــــاقـــــْ ...  يحـــــاولُ قـــــاســـــــــــــم عزالـــــة
 

ْ خطر   آ ـــــارْ  وإزالـــــة
أيم

د  يف  . لا! عنُ  يريدُ شـــــــــــحئًا آخر   القريةْ عأنما لم  دوجد 
 

... يريدُ عزالة محتما 

 
ً

 ليبرر  قتلــُ  لليوا أهملــلُ هــ ا؟! يريــدُ جريمــة
 

ْ  وإراقــة
؛ ف  عقــاب  دمــاء   أيم

ســــــــــيحاُّ بْ  عا ات م  ليوا بالتحالفْ مع بعضْ أفرادْ المقاومةْ مْك ألســــــــــ دا 

أِ قْد بــا يملكُ  وإحراقْ      هــ   الحــالــةْ  القريــةْ... لك يحــار عقــابا ع   ا

غفر  لُ  قتاُ  ! أا  ُ  «.ليوا عورقةْ مساومة 

 خروج ــا»قــال  ســـــــــــــــام : 
ي يــا دنيــا؛ لك ي وا  ْ

 مك القريــةْ  اســـــــــــــتعــدم

 سه
ً

 .» 

 دخــاا مْك جهــةْ الشـــــــــــــمــالْ 
ُ
عــددُ  وازداد  د والج وبْ ظهرت أعمــدة

رهم  ْ
م
 :وي ادي مالهاربياد حت  اردفع  صوتا واضحا لهمد يح 

 «.ع  ما ملجأنا!! ببيوتْ العبادةْ عٌ  بيوتْ ى! لك يقتلو م » -
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 «.لقد جاء  آخرُ السهامْ مْك ه   الأنحاءْ » -

عقع  وصــــــولْ  عٌ  ج ء  مْك الغابةْ  ال لماتْ قال  أحدُ الج ودْ ه   

 القريةْد عاا ه ا الج ءُ مصـــــــــدر  
 الســـــــــهامْ التف قب ـــــــــل أرواح  عدة شـــــــــرق 

د  ف وابـــــاُ الســـــــــــــهـــــامْد  وللكج ود 
ر
هـــــدوءا غير  وحـــــار    هـــــ   اللحظـــــةْ دوق

.  
 أبي  م

مْ؟ وللك» -  عك الم ير
ً

 قلي 
ً
 بعيدة

ُ
 «.ألحسل ه   الم طقة

ا قــــادرًا ع   أجــــاد  مــــا أا الأشـــــــــــــ» - د ف  أظكُّ راميــــً
ا
جــــار   ثيفــــة

 «.—اِصابةْ مْك مْثاْ ه ا الم ا

 جبح ُ .
 بسهم  اخترق 

 
ث ك دحدر  آخرُ م 

 
 سقط

 «.مْك ه اك!» -

أســـــرن  الج ودُ عٌ  مجموعةْ شـــــجيرات  ظ وا أا الســـــهم  خر   م  اد 

 بســــــــــهم  آخر  مْك البقعةْ نفســــــــــهاد  وللك
 
 الأخيرُ  وظار  انز م ســــــــــقط

ُ
الثالث

 الشــجيراتْ 
 
لينزل  بْ  ع    وجاهً ايصــيُ د رافعًا ســيفُ د  وهوير ضُ ناحية

. ْ
 العدوم

د 
ُ

د  ولم  ن ل  الســــــــــــيف الج ديُّ بوجودْ  وأحسر يقطع  علا الأغصــــــــــــاا 

د عاا خ جرا قد أســـــــــــــلتُ   وللكعالك  ما خلفُ  بال ـــــــــــــبطْد  قبا  أا يلتفل 

 سيفُ  عٌ  الأبدْ. وأسلل  

 واستعادترة ال  جر  عٌ  غمدْ  الصغيرْ ع د خصرهاد أعادت نو 

 آخْرهمد »قوسها مْك بيا الشجيراتْد  م حدر ل نفسها: 
 
لكْ  والبا  سقط

ا  «.يا لْي 
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رُ آخْر  الباقيا مْك ضــــــــــــمكْ الج ودْ ال يك  وج ديب عاا حســــــــــــك 
 
آخ

ا بالم ى لْي    عانل آ ارُ عراقةْ  وحولهمعســـــــــــــلرْد وقفوا لقتالْ دُم 
ً
الدماءْ م يفة

د 
ً
د  وأمامهممق زة ا. الدميتيا ووراءوقفل دميتاا ب  حياة   لْي 

ا الأزرق الطويا  ال ي لم   عد   جل الرياحُ شـــــــعر  لْي  مصـــــــففًا     مور

د    ودحر ــلضـــــــــــــفيرة  واحــدة 
ُ
ت مْك الــدميتيا عٌ  بلرات   ال يول التف امتــدر

ا. تة  بمعصوف لْي   مثبر

ا ببرودها الم :  عتادْ دحدر ل لْي  عا بدأدمـا »الم ـــــــــــــحوبْ ب غم  ح يك 

لبلما حيادلما  «.بالر ضْ الآا فلك أس 

!  وللسفها ! الموتُ أهواُ! » -
 
ك ســـــــــــقط ْ م 

! ســـــــــــأنتقمُ ل ام لك أموت 

 «.!والآا

.  أمام  صياحْ حسكد لم تستطع  ليا علا أا دت  د 

رُ: ْ
م
 حسك يفل

 
 أخ 

 لأعود  م تصــــرًا عٌ  الســــيدْ قاســــمد » -
ا

د فرصــــة
ا

 وحي  الدير فرصــــة

 وىد بدرالجحيمْ... آســـــــــــــف يا  الهروبْ مْك ه ا وبياحالاا بيسف لك يوجد  

 أا أصحع  غيرك  عٌ  الم
 

... وللكجدْد لم  أخطط  «.بمودك 

 «.المجدُ ٌ  وحدي!»صاح  حسك: 

 عٌ  الأرْ د  وللكصـــــــــاح  بأع   صـــــــــودْ د 
 
عٌ   ودبع ُ ســـــــــيفُ  ســـــــــقط

 وســـــــــــــــددتر بتيــْ د  م ع   وجهــْ ؛ لقــد دحر ــل الــدميــة بســـــــــــــرعــة  فــالقــة  

 يأخ  حسك خطوديا. ضرب  ا قبا أا

 قلبُ د    آخرْ لحظادْ  ب  ا العالمْ الفاهيد بعد  أا أع 
ا

ك  ســـــــــــــيف

ل   سياُد  أحسر حسك بالدم  :وتساء 
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رى؟ لم  يرُ  لماْا» - ... لا يا دُ
 

ا ه   ال تيجة  «.د لا أنا...بدرد  أيب م ر

  ســــيفُ د 
 رمى آخْرُ ج ديم

 
طلعُ عٌ  الأرْ  بجانعْ حســــك ي وســــقط

د ساجدًا أمام  الدميتيا
 
 .الرحمة

ْ أمســـــــــــــــك  حســـــــــــــك بيـــدْ الج
ك فعـــا  هـــ ا ب ـــا...»: وقـــال ـــديم لـــدي  م 

... يجعُ أا أعود  لها
ا
 «.عاللة

د 
 
جِابة   و  حت  ع د مودْ د رفض  حســـــك أا يرى ا

 
ال  ايةْ ســـــقط

 .غير مجابة   وتساؤلاد ُ 

 «.اغرب  عك وجهف» -

ا ال لمات د فقام  الج ديُّ المتبقيد  قالل لْي   ب دوء 
ر

ســــــريعًاد  والتف

د عٌ  حيث حملتُ  رْج ُ . د ب  بصر    م ر ض  ب  هدز 

 

 نفســـــــهاد راقبل دنيا الج ود  المتمر  يك بالقربْ 
 

ف دوا أا دلشـــــــْ

د عادت عٌ  حيث وخفيفة  مْك البوابةْ الشـــــــــــــماليةْد  م ب طوات  ســـــــــــــريعة  

 سام . انتظر  

 «. م عددهم؟» -

 «.خمسة»-

 «.ألا  عسف ْلك أا معظم ج ودْ قاسم بالقريةْ؟ وللك» -

 «.ع   ما يبدو» -

د  بإجابةْ دنيا الأخيرةْد ســـــــــــــاد  
ً
ر  الصـــــــــــــملُ لحظة

ر
 فيماالا  اا  وفل

 
ُ
خفيـــليملكُ فعلـــُ . لقـــد دوقفـــل العربـــة

ُ
عك الأنظـــارْ بيا بحتيا لحســـــــــــــــا  وأ
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بعيــديك عك البوابـةْد حت  صــــــــــــــارت أصـــــــــــــواتُ ال يرااْ التف ال  مــل البيوت  

 .
ً
ر  سام د عاا ه اك خمسة ج ود ع د البوابةْ  و ماالأقرب  مسموعة ح ر

ع د الشرقيةْ؛  وا  ااع د البوابة الج وبيةْد  آخروا وخمسةالشماليةْد 

 قاربل مْك نصفْ عدد ج ودْ قاسم.
ً
  بيرة

ً
 ف ونوا هسبة

 ليوا »قال  ســــــــــام : 
ُ
...  والآخريكآماُ أا ب لك د واُ مهمة أســــــــــها 

 «.الآاد ماْا س فعاُ؟

 «.البا   ٌ  ودترك  أرى أا ت تمر فقط بالقيادةْ » -

 «.يا دنيا... وللك» -

للك! لقد احتفظلُ بســـــــــــــ ح  له   اللحظةْد للحظة  يظهرُ لا » -

!  «.فز ا الأرون 

بـــالعربـــةْ لينتظرا  وســـــــــــــلو  ســـــــــــــــام  ودر ـــل دقـــة  غم ت دنيـــا عك  

 رجوعها؛ لقد دقدمل لقتالْ الج ودْ وحدها.

 

  ويقفُ  انطلق  حصـــــــــــــــــــااُ ليوا ي ــــــــــــــربُ الأر   بحوافرْ د 
فوق 

ك  خالد بليوا. وع   الشجيراتْد  ظهرْ  دمسر

 «.ما زال  وراءنا!» -

 ليوا 
ر

قاسمد  ولمح  نبر   خالد ليوا عٌ  الحقيقةْ الواضحةْد فالتف

اد م تظرًا ظهور    ايةْ الغابةْ.   م ظار صامتًا لا يُبدْ رد 

 «.عٌ  أيك نتجُ ؟» -

 «.سترى    لحظة  »أجاب  ليوا: 
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ع  ليواد اختفل أشــــــــجارُ الغابةْد 
ر
 وبعد   مرمى البصــــــــرْد  ما دوق

 الغابةْ لحظة  أخرى وصــــا  الحصــــااُ ب ما عٌ  ســــها  واســــع امتدر مْك شــــمالْ 

  ورغمعٌ  الأفقْ. 
 
  عـــاـنــــل دقعُ ع ــــد  ملتقى أا قريــــة

ر
الغــــابــــةْ مع  دلــــك   مشـــــــــــــ 

بأا يرى الا  اا غير أعمدةْ الدخاا  لســـــــــهاْد لم   ســـــــــم  دوزيعُ الأشـــــــــجارْ ا

 مْك بعيد.

...؟ لا! ها بدأوا؟!» -
ُ

 «.ما ال ي يحدث

ا    الســــــــــهاْ الواســــــــــعْد لا  صــــــــــاح خالد بح ما انطلق  الحصــــــــــااُ حر 

 .وحيا عترُ  أريقُ  علا ص ورا حمراءُ ظهرت عا حيا 

 وراء  الا  اا قف   حصـــــــــااُ قاســـــــــم خار   الغابةْد 
 
 ســـــــــرنُ مْك  وأخ 

 جديد.

- «! سع 
ر
 «.قد هستطيعُ الهرب  الآا؛ الفارقُ ات

.امتلأ قلعُ خالد بالأماْد غير أا ليوا   الحصاا 
 

 أوقف

 «.ما الأمرُ؟» -

 «.ابق  مع الحصااْ ه ا»أجاب  ليوا: 

د خطا مْ.  دوا زيادةْ علمة  ْ
ليوا بثقة  دجا   حصـــــــــــااْ قاســـــــــــم المتقدم

ْكُ شــــــــــــعرُ  ليتمايا  دحل  ســــــــــــماءْ الغروبْ القرم يةْد رفع   وبح ما
الرياحُ دحرم

ا لقاســـــــــــــم.  اوددريليوا ســـــــــــــيفُ  عاليًا أمامُ د حت  صــــــــــــــار  مرلي   جي 
 

ف
ر
د دوق

 ومبتســـــــمًاالأخيرُ مْك عليْ د رافعًا ســـــــيفُ  هو الآخرُ  ون ل  حصـــــــااُ قاســـــــمد 

 بثغر  واسعد حت  ازدادت ابتسامتُ  مْك بروزْ أنفْ  المدبعْ.

 قاســـــــــــــم: 
 

ث قُ  م دفاجئسف أي ا الأمير! »دحدر ْ
د ه   وللكلا أصـــــــــــــدم

عاك   س   م 
ُ
 «.  اية
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د أي ا القادا» -
ُ
 «.با البداية

كددعو نفســـــــــــك   وماْاقادا؟ » - ؟  وم  الم للة؟    الحربْ لا معك 

ل ولاسالا  ولامقتولد  ولاقادا   «.!مُساء 

 «.وشعب اجحشها  وع ةْ لأجاْ ألس دا » -

 «.وشعب اجحشها  وغ ةْ لأجاْ ديم تيا » -

عُ الســــــيفْ عاا مْك التقاليدْ القليلةْ المتبعةْ    ألســــــ دا 
 
ف  و  لك  ر 

د ب   وعااديم تياد   لرجا 
ً

د رج  هم عٌ  ن ال  ي الفاعاْ أحد  ْ
يدلُّ ع   دحدم

ىبس ح غير السيفْ المرفونْد فإا ق  رفع  سيفُ  هو الآخر. دا  المتحدر

د صـــــــــــاحع  نصـــــــــــا     عرْ   اح ســـــــــــيفُ  العريض  رفع  قاســـــــــــم الجرر

د ْ
م

ا بعروق  خ ـــــــــــــراء امتــــدت عليــــْ   مــــا دمتــــدُّ العروقُ    ْرانْ  اللف م ير ــــً

 أا س ح   ولمعلااْ. اِهس
ً
لْد م  رة ح 

 
دلك  العروقُ باللوا الأخ رْ للجيماد

ا...  قاسم لم  يلك  عادي 

د  
ُ

ا مرعبًا؛ فلقد  وللكأن ر  الســــــيف حت  بدونْ د ظار قاســــــم عدو 

 ســــهم  نورةعاا هو ال ي 
 
د  عليْ     حصــــكْ ندفة الثلجْ  دأســــقط ْ

دم  دال ي ســــُ

 ومْثاُ    الهواءْ...  وهوب ــــــربة  واحدة  مْك ه ا الســــــيفْ... اصــــــطاد  الســــــهم  

أِ قْ. ا ع   ا  ه ا الفعاْ لم  يلك  عادي 

ل الريـــاحُد اقتربـــل شـــــــــــــمسُ المغيـــعْ أ ثر  مْك الأفقْد   وســـــــــــــلك  هبـــر

 ال واُ.

 ليوا 
 

. وقاسموقف اح وجهًا لوج    الجرر

 

  



  
 

84 
 

 لرجا  
ً

 الأميرُد رج 

ي عٌ  البوابةْ  ر ض  حيوااا  ْ
    الطريقْ المؤدم

 
صـــــــــغيرا  شـــــــــبُ  القطة

 د ر ض  ع   أقــدامــْ  ال لفيــةْ فقط بح مــا حمــا  
ر

الشـــــــــــــمــاليــةْ لقريــةْ مشـــــــــــــ 

ا أســـود صـــغيرًاد دمامـــ      بأقدامْ  الأماميةْ صـــ
ً
لونْ  مع لواْ الم طقةْ  دوق

د حت  مرر  وظار المحيطةْ بعيسف الحيواا.  بأولْ  ســـــــــرنُ دوا أا ي حظُ  أحدا

 عٌ 
ً
ْ  خمســــــــــــــةْ الج ودْ المتمر  يك بــالقربْ مْك البوابــةْ. نظر  لحظــة  الج ــديم

 شـــعاُ ال يراا     أحدْ البيوتْد  م أ ما  ر  ـــُ  المضـــحك  المصـــاحع   وهو

 .الاد اابعدمْ 

عاا أربعة الج ودْ المتبقيا متمر  يك عالآتي: ا  اا وقفا ع   بعدْ 

 البوابةْ. وا  ااعدةْ أمتار  مْك البوابةْد 
ْ فوق 

 ع   السورْ ال شبفم

ــــاـنــــــا ع  أحــــــدُ الا  يا الــــــ يك عـ
 
د فبــــــدأ لاحظ    الســـــــــــــورْ الحيواا 

 
ُ

 :الحديث

 «.يمرُّ  وهو ا الش فءُ؟ انظر علز ما لا يريان ما ه » -

 حولهما 
ُ

غ  بما يحدُث
ُ

 ولم  ضـــــــحك  الج ديُّ مْك زميليْ  ال يك شـــــــ

م  الحيوااْ  لْ  الواقفْ ع   السورْد فشار ُ  انتبا   زمي وج ب  د ي حظا دقدُّ

 :وقال  الضحك  

 «.ه ا راعوا  -عا عاا ال ظرُ قد أسعفسف-ع   ما أظكُّ » -

 «.ما ال ي يحملُ ؟» -

 بعض  الطعامْ » -
الهرب  بالغ يمةْد  ويريدُ لا أعلمُ.    الغالعْ سرق 

  وللك
ُ
فت   البوابة

ُ
؛ لك د  «.لينس 
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 الأســـود  ع دهاد  م 
وصـــا  الراعوا عٌ  البوابةْد فوضـــع  الصـــ دوق 

 برزت مْك عحدى جوانبْ د 
ً
 خشــــــبية

ً
 قطعة

 
الحالْ انطلق  عالدًا  و  ضــــــغط

 أقدامْ . ع   أربع

ها هو  عودُ مْك حيث »: وقالضـــــحك  أحدُ الج دييا ع   الســـــورْ 

 «.أتى!

وقُ الأســـــــــــودُ    بعد   واا  مك انط قْ الراعواْ عالدًاد بدأ الصـــــــــــ د

د الا 
ً

 هتزازْ قلي 
ً
بعد صــــــــوت  أشــــــــب   بالصــــــــاعقةْد شــــــــعر  الج ودُ ع    وفجأة

د   اردفانْ دخاا؛  وبدأالبوابةْ ب  ة  شـــــديدة 
 
الســـــورُ    الســـــقولْ ب م وســـــط

!
ً
؛ لقد عاا ق بلة

 
ر  الص دوقُ البوابة  لقد فجر

 

ت بالج ودْ    ْات لحظةْ الا  نفجارْد انطلقل دنيا ب  جرهاد فمرر

 دفــاجــأهم مْك واحــدًا دل وأســـــــــــــقط  مالث  ــةْ البــاقياد 
ً
و الآخرد مســـــــــــــتغلــة

آخْرهمد وقفل دنيا دنتظرُ الراعواد حت  وصا  علز اد  وبسقولْ نفجارْ. الا 

تفنزلل عٌ  ر بتز ا  :  وه عليْ  يدها بالب دقْ  ومدر
ً
أحســـــــنل  »دبتســـــــمُ قاللة

 
 
ت!يا أل  «.ستظاُّ دالمًا س ح  السرير  بْر 

د 
 
 يل  مُ جال دُ  سريعًا. وبدأأعاد  الحيوااُ الابتسامة

 بــالطريقْ؛ ســــــــــــــام  قــاد  بعــد دقــالقد 
 
فلم   عــد  ه ــاك  عــالقا  العربــة

 أمام  خروجهم مْك القريةْ.

 

ع  ر أا  وللكللثرةْ المشــــــاعاْ التف ســــــبب  ا ٌ  أي ا الأميرد  حقًا يا» -

 أنك  لسل   ما ُ شانُ ع ك  
 

 «.أعترز
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 «.أستطيعُ قول  نفسْ الش فءْ ع ك   وأنا»أجاب  ليوا: 

عوا » -  «.لسل  الجباا  المست  ي  ما يدر

عوا » -  «.لسل  القالد  العظيم   ما يدر

د 
ً
ســـــــيفُ  عٌ  مســـــــتوى صـــــــدرْ د  وأن ل  ابتســـــــم  قاســـــــم الجراح  انية

:  بيـــديـــْ  الا نتياد  م وأمســـــــــــــلـــ ُ   أق عـــل  رجـــاٌ  بـــأنـــك  »قـــال 
 

لا أعلمُ  يف

د  لا ْ
أعلمُ أا   ــايتــك   وللسفأعلمُ  يف هربــل  مْك ععــدامــك  هلــ اد  ولاميــم

ال  د 
 
ن ســـز تمُّ برقبتك   ما اهتمر برقبةْ  -ســـيفي-ســـت واُ ه اد ع   يدي! دُور 

!  «.أبيك 

د  . ولم  أمسك  ليوا بسيفْ  بقب ة  قوية   ابتة 
ً
 علمة

 
 يُْ ف

ا بالحصااْ يراقعُ مُ ق ُ  
ً
ع   وشكْ دخولْ  وهوظار خالد ممس 

 النزالْد 
 
.ي وأخ  علماتُ الدعاءْ  وأخ ت دعو أا ينتهف عاُّ مـــــــــــــ فء  ع   خير 

.دتسارنُد مع  مْ قاسم البطيءْ ب طوات  قصيرة   ابتة  ْ
 بدايةْ دقدم

مِبراأوريةْ!» -  «.لمجدْ ا

 يبرقُ 
 
بعروقْ  ال  ــــــــــراءد  م رفع  قاســــــــــم ســــــــــيفُ  دورندالد فأخ 

د فنزل  بدورندال بقوة  
ً
تســــــــارعل خطوادُ  حت  صــــــــار  ليوا أمامُ  مباشــــــــرة

. ْ
 هاللة  اعترضها ليوا بسيفْ  العاديم

ما ال ي »: وقال   بل  ليوا بصـــــــ بة  أمام  قاســـــــمد فابتســـــــم  الأخيرُ 

دحــــــاربُ لأجلــــــْ  أي ــــــا الأمير؟ أظكُّ أا عــــــار مـــــــــــــ فء  انته  م ــــــ  ْلــــــك  اليومْد 

 «.لقصرْ با
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 ا
 
 ليردر دورنــــــداللم  يفقــــــد  ليوا در يزُ د بــــــا جمع  القوة

 
 ل ــــــافيــــــة

  ويسدد  
م

 بسيفْ  الأخف
ً
 سريعة

ً
وزنًاد فأوشك  أا يصحع  وج   قاسم  ضربة

د لولا أا 
ً
ا. ولم  مرر  سيف ُ مباشرة  يترك  علا جرحًا سطحي 

؛ يا»يقولُ:  وهوعاد  قاســـــــــــــم ليباشـــــــــــــر  بالهجومْ   لا بأ   بمهارادك 

! لقــد عـاـنــل  ! لل ــلُ اســـــــــــــتمتعــلُ أ ثر  ليتــك    ــل  بــأرْ  المعر ــةْ مع أبيــك 

د 
ً
 مودْ  مميزة

ُ
؟ يا درى  يف  وألمهاصرخة عاا واضحًا؛ فماْا عك صرختك 

 «.ست واُ؟!

د  ليوا ب طوات   ودراجع  أســــــــــرن  قاســــــــــم  ســــــــــددُ ضــــــــــربات  متتالية 

ت    حدت ا قاســـم التف ازداد بســـيفْ  ضـــرباتْ  ودلقى   الســـرعةْد م افســـة  

. وقوت ا  عا لحظة 

- « ...  وللكلا أســــــتطيعُ أا أظار ع   ه ا ال مطْ! يجعُ أا أهاجم 

 «.الس حيا لحسا    ْات المستوى 

ر  ليوا 
ر
الوقل  لم   ســـــــــــــم   لُ  بالعثورْ ع    وللكيتراجعُد  وهوفل

د با در ُ  أمام  مع لة  أ بر أدل    اللحظةْ التاليةْ:عجا  بة 

أرجح  قــــاســـــــــــــم دورنــــدال  مْك اليمياْ عٌ  الحســــــــــــــــارْد فتفــــادى ليوا 

؛  م مْك الحســــــــــار عٌ  اليمياد فتراجع  
 
 أخرى؛  م أدل ليوا ال ــــــــــربة

ً
خطوة

 مْك الســــماءْ دجا   الأرْ د فلم   ســــتطع  ليوا علا أا ي ــــع  ســــيفُ     
ا
ضــــربة

د د أتى ْلــك الصـــــــــــــوتُ الــ ي ْعر  خــالــالأخيرة دلــك  ال ـــــــــــــربــةْ  ومعأريقهــا. 

 
 
 الســـــــــيفْد  وأحبط

ُ
 أرز

 
 ليوا عٌ  ج لياد فســـــــــقط

ُ
ر  ســـــــــيف ليوا: دلســـــــــر

ل
ر
    يدْ ليوا. -سيفًا ملسورًا قصيرًا-بقيتُ  مع المقبضْ  وظل
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لا دقا ٌ  أهي ســـــأرى »مســـــتبعدًا:  وقال  نظر  قاســـــم بثقةْ ال صـــــرْد 

. هــا معــك   راتُ الــدخــااْ التف درمز ــا عــار   أخرى مْك حلقــاتْ هروبــك 
ً
حلقــة

؟ ها س  ربُ مْك أمامي؟  «.مرة 

عاـا  الهربُ مْك النزالْ عـارًا ي حقُ صــــــــــــــاحبـُ  أوال  الحيـاةْد فمـاْا 

 عاا أمام  ليوا؟

لاد لك أهرب  »: وقال  د الملســـــورْ  شـــــدر ليوا بقب ـــــتْ  ع   الســـــيفْ 

 «.بعد الآا

اتي عٌ  الملكْ!» - اد أوصا  دحير
ً
 أخرى دفاجئسف... عْ

ً
 «.مرة

م  قاســـــــــــــم   ليوا  وللكدورندالد  م ســـــــــــــددُ  دجا   ليواد  ورفع  دقدر

 فتفادى ليوا  د  ممتفاديًا ددحررك  ســــريعًا
ً
 عاد  قاســــم ليحاول   انية

ً
؛  انية

د 
ً

ك  ليوا مْك أا يحســــــــــــــع   ومْكلقد عاا دورندال ســـــــــــــيفًا  قي 
ر
النزالْ دمل

ْ ضــــــربة  لحســــــدد  الأخرىدقاســــــ دقريبًا الوقل  ال ي احتاج ُ 
 وبعد   م بعد  عام

 ليوا المعلوماتْ التف جمعها    دفادي ال ـــــــــــــرباتْ 
 

ف
ر
مْ ســـــــــــــيفْ د وظ ْ

م
دحط

 عك فرصة  للهجومْ. والبحثْ 

! وجاءت
ُ
 دلك  الفرصة

 مْك دورنــــــدالد 
ً
انطلق  عٌ  الأمــــــامْ بعــــــد  أا دفــــــادى ليوا ضـــــــــــــربــــــة

    الوجْ .
ً
 شديدة

ً
 فصار  أمام  وجْ  قاسمد فسدد  عليْ  للمة

ً
 مباشرة

 «.—ـفعل  ا الآا أي ا ال» -

 أخرىد 
ً
 د  قاسم علا غ بًا. وللكسدد  ليوا للمة

ُ
 الللماتْ لم  د

د لك » - يجــعُ أا أعثر  ع   ثغرة  أ بر    دحرعـاـدــْ د عا فعلــلُ ْلــك 

 «.با سيمل سف ب  ا السيفْ الملسورْ أا أقتلُ  أحتا   لأا أللم  
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 الملســـــور  بيدْ   ويســـــت دمُ عاا ليوا يللمُ بيدْ  الحســـــرى 
 

الســـــيف

ْ دورندالد 
عا حصــا  ع   الفرصــةْ الم اســبةْد ســيفللُ  وللكاليمس     صــدم

 ســــيفْ  الملســــورْ    الفروقْ بيا درنْ قاســــم  وســــحســــتطيعُ  مْك دورندال
غرز 

. ْ
 الحديديم

ف عك الحر ةْ!» -
ر
 «.دوق

ه ا الغ ــعْ بدأت ضــربادُ  دصــيرُ أ ثر   و   ــعُ قاســمد ازداد  غ

 
ً
 اد انًا. وأقار قوة

- «!
ُ

 الم اسبة
ُ

 «.ه   ه  اللحظة

م  ل فســـــــــــــْ د  قال  ليوا ال لمات    اللحظةْ الم اســـــــــــــبةْ لي هف  ودقدر

د   ...وللكالنزال 

 ْ
كُ أســـــــــــــرن  مْك الطبي  م مْك  ويقتربُ دفـــاجـــأ ليوا بـــدورنـــدال يتحرر

 وبردةْ د د اســـــــتدار  ول لك   ال صـــــــرْ؛  جســـــــدْ د فإا أصـــــــابُ  فقد  عار الأماْ 

. بقي مْك نصـــــــلْ     أريقْ دورندال ومافعا  ســـــــريعة  وضـــــــع  مقبض  ســـــــيفْ  

د 
 
 حي  ـــا فقـــد  اد انـــُ   ولل ـــ ُ هلـــ ا ردر ليوا ال ـــــــــــــربـــة

 
لوراءْد عٌ  ا وســـــــــــــقط

 فالتوت قدمُ  الحسرى.

ليوا أا يقوم  مْك م انْ د فتراجع  ع   الأرْ د بسيفْ   لم   ستطع

مْ  وباخرْ الملسورْ بيدْ    قاسم نحوُ . آمالْ     ال صرْ دت م  د أ  اء دقدر

 اللعبةْ أي ا الأمير» -
ُ
 «.ه     اية

 قاســـــــــــم ع د رج   ليواد 
 

ر  وقف ليصـــــــــــير   مســـــــــــلتُ  لدورندال وغير

 مستعدًا لطعكْ ليوا    صدرْ .
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عٌ  أع   لعلــُ   نظر   ولل ــ ُ    موقف  ميئو   م ــُ د  ليوا  لقــد عـاـا

د  بريقُ دورنـــدال الأخ ـــــــــــــر عينيـــْ د وحي  ـــا  عثرُ ع   فرصـــــــــــــــة 
 

 و  د خطف

 قاسم مْك أمامْ د 
ُ
مشهدًا م تلفًا دمامًا؛ أخ ُ   ورأىلحظة  اختفل صورة

 وصياحْ المغيعْد بعيدًا عك النزالْ  وشمسْ بريقُ السيفْ بعيدًا عك السهاْ 

 خالدد عٌ  ظ م  لم ير  فيْ  شحئًا.

 

- «...  «.مت  دأتي؟ أريدُ لقاءك 

 الظ مد عاا صـــــــــوت ا ع بًا مليئًا 
 
ســـــــــمع  ليوا صـــــــــوت  فتاة  وســـــــــط

 د وحيابالشـــغفْد 
ا
 اختفى بدأت صـــورة

ا
تشـــ اُ    الظ مْ: عاا ه اك  هف

ه اك  ج يرة  وعانلعم قا تســـــياُ المياُ  مْك ســـــقفْ  عٌ  بحيرة     الأســـــفاْد 

 . ْ علا أريقا واحدا ضـــــيقا
    وســـــطْ البحيرةْد لا يصـــــلها بالبرم

 
الج يرةْ  ووســـــط

 الســـــــــــــ ياد 
 

 عم قة عالأشـــــــــــــجارْ التف تعحشُ آلاز
ا
 وحولهااردفعل شـــــــــــــجرة

د ف اا . أما عك ال ــــــــوءْ ال مياا انتشــــــــر  عشــــــــعا أخ ــــــــر ج
 

ي أنار اللهف

ارْ أوراقْ الشجرةْ العم قةْ. وألما ضوء  بلورات    
 
 لمع  ب فسْ خ

 مْك الج  
ً

 قلي 
ً

 اقترب  ليوا ببصــــــــــرْ  قلي 
ً
يرةْد حت  رأى علز ا فتاة

أخ ر يما اُ    لونْ   دجلسُ دحل الشجرةْ. عاا لها شعرا دما لُ     العمرْ 

 ب ـــــاد 
 
ا أبيض  واردـــــدتلواُ عي ز ـــــا هو لواُ الألمـــــاْ د  وعــــاـامـــــا أحـــــال  وبـــــً

 ناصعًا لونُ  لواُ بشرت ا ال اعمةْ.

د 
ً

 رأســـــــــــــهـــــا قلي 
ُ
وه  د ظرُ عٌ  ليوا  وقـــــالـــــلأمـــــالـــــل دلـــــك  الفتـــــاة

 :
ً
 ه ا »مباشــــــرة

ُ
د ع   ه ا الم والْ ســــــتســــــقط  ولكع   ه ا الم والْ لك أراك 

 «.لا يمل سف أا أسم   ب لك  عٌ  أا نتقابا   وللكأبدًا...  دقوم  
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 واحدًاد خر   عأنمالم  يجد  ليوا نفســُ   ســألُ 
ً

  علا ســؤالا
ُّ
م  لا دحل

 «.لماْا؟»لسانْ :  لُ    

 «.أحبك   لأهي» -

 

د    ورأىاختفى عاُّ ما رآُ  ليوا    ضوء  عظيم 
ً
 أمامُ  دورندال  انية

 م ُ ؛ وقد
ً

 وجد  ليوا نفسُ  واقفًا مْك جديد. ضرب  الأر   بدلا

!»صاح  قاسم: 
ً

 «.حرعاتُ القردةْ ه   لك د فعك  أوي 

تــُ ... هــا عــاُّ مــا فعــا  ع   قــدمــْ  التف آلم ودهس  لقــد دحررك  ليوا 

؟ لم   علم  بال ـــــبطْ  عاا ردر   
  ؛فعا  أبي  م

ً
فقد عاا  مك فقد  الوع  لحظة

 أ وعاد  
ً
 يجعُ  ولل  ُ خرى عٌ  الحياةْد مرة

ً
 عانل فرصة

 
و ق  أا ه   اللحظة

لل  وإلاد وه اأا  ستغلها الآا 
ُ
 .وراحلبط

 «.الآا يمل سف!» -

 ليوا بفلرة  جديدة  
 

الملســـــــورُ بيدْ . أخر   قاســـــــم  وســـــــيف ُ د وقف

 رْ د دورنـــدال مْك الأ 
ر

 أخرى  والتف
ً
 ليوا دراجع   وللكد لحســــــــــــــــدد  ضـــــــــــــربـــة

 فنزل  
ً
دهس  ليوا ع   دورنـــــــدال  وحي  ـــــــادورنـــــــدال دجـــــــا   الأرْ د خطوة

نِح اءْ عٌ  الأمامْ حت  لا يقع   وأرغم  العريضْ بقدمْ  اليمس د  قاســـــــــم ع   ا

 جسد  قاسم العم ق 
دورندال مْك يدْ د  م و ع  مْك ع   السيفْ ليتجاوز 

 مْك فوق.

- «!
 

 «.لك يحدُث

ع  قاســــم نفســــُ د   ب لمادْ  شــــجر
ر

 خلفُ   والتف
 

ليقطع  ليوا الواقف

 ...وللكنصفياد 
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 «.ماْا؟! لا يملكُ... ها...» -

 أحسر بأحد  خلفُ . ولل  ُ د فلم  يُصْع  شحئًاد لم  يجد  قاسم ليوا 

ع  هجومي » -
ر
 «.علص ف! ودحررك  لقد دوق

 بعــــد فوات الأواا؛ لم   ســـــــــــــتطع وللكأدرك  قــــاســـــــــــــم الحقيقــــةد 

الوصـــــــــــــول  عٌ  ليوا    الوقلْ الم اســـــــــــــعْد ف اا الآا ليوا مواجهًا لظهرْ د 

 !والآاه ا  ديلك  ه اك  شكب أا الأمير  سريع  الحر ةْ سح هف النزال   ولم  

 
 أخرىد غرز 

ً
ليوا سيفُ  الملسور     قبا أا يتحررك  قاسم حر ة

؛ فلم  يلبث ظهرْ 
ً
 ع   قدميْ  د دحل  رقبتْ  مباشـــــرة

 
ع    عٌ  الأمامْ  وســـــقط

 وجهْ .

 

ر  همد  ع   الأرْ د  وقدنظر  ليوا عٌ  جسدْ قاسم العم ق 
ر
 ود  

 برم . حت  الآا لم   ســــــعدُ  
ً
حيا رأى بالحصــــــكْ رأ   والدْ  الصــــــالح مثبتة

 أبيْ     ْه ْ د 
ُ
  ولم  الانتقامُ ال ي أرادُ ؛ فحت  الآا لم  دتغير  صــــــــــورة

ر
يْ ف

عْا  برأْ  أبيْ د 
ُ
 رأ   قاســـــــــــــم  ما ف

 
 أا يأخ 

ُ
ما حار بعاللتْ . جاءدُ  فلرة

 بأخْ  دورندال مْك يدْ قاسم الباردةْ. وا تفىدجاهلها فورًاد  ولل  ُ 

 ر ع  ليوا حصاا  قاسم.

 «.ه اك  أمرا آخرُ! وللكحمدًا لله ع   ال صرْ... » -

بتلــــك  وصـــــــــــــــــاح   النزالُد أســـــــــــــرن  خــــالــــد دجــــا   ليوا بعــــد  أا انته 

 ال لمــاتْد 
 

:  وهو م أضـــــــــــــــاز
ً
لقــد ســـــــــــــمعــلُ الج ود  »أمــام ليوا مبــاشـــــــــــــرة

د ومحمـــديقولوا بــأار قــاســـــــــــــم أصـــــــــــــــدر  أمرًا بحرقْ القريــةْ علهـــا... حت  أنــا 

 
ُ
 «.سلمك  علز مخطط لقتل ا ع دما ه
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أا أســـــاعد ما لك أســـــتطيع  »: وقالأشـــــار  ليوا عٌ  جســـــدْ قاســـــم 

 ؛ فقد  عدْلُ الج ودُ عك  وعُد  الجســـــــــــد   أ ثر مما ســـــــــــاعدتُ. خ 
ر

عٌ  مشـــــــــــ 

ا... تـــــً ْ
لا دخـــــا  ٌ  عا أراد  أهـــــاُ ديم تيـــــا قتـــــا   أفعـــــالهم عا رأوا قـــــالـــــدهم ميم

 «.بع هم البعض

 قــاســـــــــــــمد  وقــاد  أومــأ خــالــد 
ُ
 عـاـنــل جثــة

ُ
الحصــــــــــــــاا  الآخر  عٌ  حيــث

د   ع   ظهرْ الحصااْ. ووضعهافحملها بصعوبة 

ا؛ أريقـــــــك  »قـــــــال  ليوا:  أريقي عٌ  أا نصـــــــــــــــــــا  عٌ  البوابـــــــةْ هيـــــــر

 «.الشماليةْ 

رُ:  دبْ   وانطلق  ضرب  ليوا حصانُ  بقدميْ د  ْ
م
قدمي لا دؤلمسف »يفل

أِ ق...  «.ع   ا
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 الأميرُد نحو المستقباْ عٌ  أا يأتي الفجرُ 

 ه ا؟» -
 

 «.ما ال ي حدث

 بالقربْ مْك
ً

 خالد م هولا
 

ف
ر
  دوق

ر
. البوابةْ الشــــــــماليةْ لقريةْ مشــــــــ 

ا  مع قدومْ اللياْ أتى هواءا باردا مْك ناحيةْ الجباْد 
ر
ال ــــبابُ العاديُّ  وتشــــ 

 عك الأنظـــــارْ 
 
 الغـــــابـــــة

 
ف

ر
     هـــــ   الأنحـــــاءْد فغل

 
فقط أج اءً مْك  و شـــــــــــــف

  القريةْ.
 

 عٌ  الســماءْ الســوداءْ  ووقف
ً
 الدخااْ صــاعدة

 
 ولاخالد يرى أعمدة

د فقط صوت  ال  امْ ال ير   وصوت  ااْ لما دبقى مْك المباهي  سمعُ صوت  حياة 

 سقولْ أساسات ا.

 «.الأمرُ؟ وانته ها حرقوها » -

. ليوا لم   ستطع وللكسأل  خالدد 
 
جِابة  ا

رتُ؟» -  «.ها دأخر

دت  »قــــــال  ليوا:  د قــــــد ي واُ ه ــــــاك   لك تعلم  علا عْا دفقــــــر الم ــــــاا 

 «.ناجوا 

 «.حسً ا»-

اد سأْهعُ أنا؛ ع  ر اللحاقُ » -
ً
 «.بالعربةْ عْ

د حقًاد لقد أنق ت  حياتي» - ْ ما فعلل 
 «.شلرًا لك  ع   عام

 «.لا تشلرهي» -
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؛ فلو أا مؤمكا بــأنــُ  لا  ســـــــــــــتحقُّ هــ وهوأجــاب  ليوا   ا الشـــــــــــــلر 

ْْ خــالــدد  ولوُ د محمــد لم  يترجــ لمــا أقــدم  ع   أا هــدفــُ  لم  يتمــاش  مع عنقــا

اْ ه ا الفعاْ.
 
 مْث

 «.؛ فقد ي اجمك  الج ودُ بالقريةْ دك     دحرعا احتر »قال  ليوا: 

 أومــأ خــالــدد 
ر

نِط قْ نــاحيــة  وأوشـــــــــــــــك  بــالحصـــــــــــــــااْد  والتف ع   ا

...»ليوا أوقفُ  بقولْ :  وللكالقريةْد   «.انتظرد عا سألسف محمد ع ك 

د » -
ً
 «.ح ب  وأهيأعطْْ  ه  . قا لُ  أهي أرسلها هدية

د    واســــــتلمهامدر خالد يدُ  بســــــاعة  ْهبية  صــــــغيرة 
ليواد  م افترق 

 دالا  ااد فادج   خالد عٌ  القريةْ بح ما انطلق  ليوا    الجهةْ المعا ســــــــــــــةْ 

 .والباقيادابعًا الطريق  ليلحق  بالعربةْ 

 

د لاحــل    الأفقْ  وبعــد  
ً
 قصـــــــــــــيرة

ً
دحــل   دأا ر ض  الحصـــــــــــــــااُ فترة

 التف قــاد دوال جومْ الســـــــــــــمــاءْ الصـــــــــــــــافيــةْ 
ُ
   ــة  وظهرتهــا محمــدد العربــة

انورة  أ ثرد وجد  ليوا  وباقترابْ  بجانب ا.  ة تســــــــــــيرأحصــــــــــــ  ع    ومحمد ولْي 

حالما رأوُ د  ع   وجوههم ابتســـــامات  عري ـــــة ووجد  حصـــــ ةد الأ    ةْ ظهرْ 

 فاأمأار أا عار م فء  ع   ما يرام.

- «!  «.لقد دأخرت 

 ع دما 
ً
ن لل برأســـــــــــــها دجا   ظهرْ  رأدُ د  مصـــــــــــــاحل بْ  نورة فجأة

 «.ال  ايةْ نحك نقلقُ  و  دتباأأد »: وقاللحصا  ا فتقريبًا نامل فوقُ د 

 «.ما أمرها؟» -
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 لا مش لة؛ نورة»أجابل دنيا: سأل  ليواد ف
ُ
... ع دما دنتهف المهمة

 «.دصيرُ هل ا... حقًا ع  ا عالطفلةْ!

ا  الل مْ  لا أستطيعُ »ردر ليوا:   «.يأتي م كْ أنلْ  وهودقبُّ

؟! ســــتدفعُ  مك  ال لمةْ! ســــحتحد و » -
ا
ا عك ها دقصــــدُ أهي أفلة

ج ك و   «.ع  عنقاُْ !الم ق ةْ التف قتلل م 

 
ً
 خافتة

ً
بجانعْ دنيا بحصـانْ د  م جاء   وسـار  ضـحك  ليوا ضـحلة

 :
ً

 ج ءًا مْك الجــديــةْ عٌ  الحــديــثْد متســـــــــــــــال 
 

هــا خــالــد »محمــد لي ـــــــــــــيف

؟  «.ب ير 

: أومأ ليواد   «.عاد  عٌ  القريةْ ليتفقد  أمرها» م قال 

 «.دنتظر ُ  لُ  عاللة لأا» -

 ســـــــــــــتطع   ليوا ها رأى محمد ما حار بالقريةْ أم لاد فلم   لم   علم  

د  ق  ْ
م
 «.لقد درك  لك  ه  »: وقال  أا  عل

د 
 
 محمد الساعة

 
.يُ  ولم  أخ   بدْ ردر فعا 

د ألحس»سألل دنيا: 
ا
 مميزة

 
؟ لا بدر أا الساعة  «.  لك 

 «.لا أعلمُ » -

بُ؟ وأنل  حقًا؟ » -  «.صديقُ  المقرر

... لســـــلُ »: وقال  ابتســـــم  محمد  با ربما   بلُ ع دما قللُ أنُ  مقرر

مْك هــ   الأنحــاءْ؛ فــأنــا مْك غربْ الب دْد لقــد انتقلــلُ للعحشْ ه ــا مع ب تف 

د  . مع دانتقال اد لم  يلك  ه اك  رجا أأيع مْك خال وم  م   عدةْ شـــــــــــــهور 

ظــل م ــا لأن ــا غربــاءُد عــامل ــا خــالــد عـأـنمــا  عرف ــا م ــ    القريــةْ دحفر
 
أا بقيــة
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د ألا أتسبع  ب رر  لجاري ال ي ْ
د أردتُ    ال  ايةْد ع   الأقام  س يا؛ ل لك 

أدري...  ولاعاملسف بمثاْ ه   الطيبةْ... عا ما فعلتُ  عاا  د ـــــــــــــحي   خطأد 

 «.ضررد ُ  يجدُ عاللتُ  فأعواُ قد ولاقد  عودُ 

 «.ما فعلل  هو ما يُدع  )المروءة(»جاء  صوتُ سام  مْك العربةْ: 

 «.أي ا العجوزد   ل  دت صلُ!»: وقاللضحلل دنيا 

ك د عتيا بالعجوزْ؟!» -  «.م 

م  ليوا ع   ســـام د 
ر
  ورأىســـل

 
  -بنل  محمد-ســـلو  الصـــغيرة

ً
نالمة

ر  
ر
 «.قررت  يا محمد أيك ستتجهاا الآا؟ وها»: وسأل  بجانبْ د فت  

 : م  محمد بتردد 
ر
 «.أجا...»د ل

 :
ً

ا  جـــديـــد  ع ـــديد »قـــاأعـــُ  ســـــــــــــــام  قـــال  لقـــد قررتُ تعييا  أبـــر

  للوجباتْ 
ْ  م وا  أساس فم

 «.أبا  يت صصُ    وضعْ السمم

ضــــــحك  الجميعُ علا محمد ال ي شــــــعر  بقليا  مْك دأنحعْ ال ــــــميرْ 

 ُ  يم حُ.عٌ  أا أخبرُ  سام  بأن

ليوا بشــــــــ فء  مْك الدزءْ  وشــــــــعر  بدأ الضــــــــحكُ عاد  الهدوءُد  و ما

 والابتســــامْ لأا الجميع  اســــتقبلُ  بمثاْ ه ا الترحابْ 
 
خبْر  بأا القافلة

ُ
د  م أ

 ســـــتظاُّ ع   ســـــفرها عٌ  أا تعبُر  الحدود  
 
عٌ  أولْ قرية      ودصـــــا  الصـــــغيرة

 ألس داد  ما قال  سام :

لد » -
 
ْ  وه اك  ســنســيرُ عٌ  أا نصــا  عٌ  قريةْ دْن

ألعك  ع   عام
ُ
ســأ

. المهمُّ الآا هو أا نصا  عٌ  الأمااْ النسبفمْ   «.م فء 
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ْ مع امتدادْ الســـــــهاْ الأ  وهو
   دلك  خ ـــــــرْ  ســـــــيرُ    الطريقْ الممتدم

 رح تْ الليلـــةْ 
ً

ر  ليوا قلي 
ر
الصـــــــــــــيـــدْ التف خر   فز ـــا مع أصـــــــــــــــدقـــاءْ   د دـــ  

د وخادمْ   ْ
 ع   ه   الطبيعةْ  ال اصم

 
بوج   آخرد بوج    وللكوق  ا تعرز

ة وهوبالمتعةْ  أمدر ُ     أســاليعْ الســيفْ  ويت افسُ  يصــطادُ الحيواناتْ البرير

 د مع الأصدقاءْ المقربيا مْك العاللةْ الملليةْ.والسهمْ  والقوْ  

 «.قالد!»-

: وســــــــــأل  أعاد  صــــــــــوتُ دنيا ليوا عٌ  الوقلْ الحاضــــــــــرْد ف ظر  علز ا 

 «.قالد؟»

قررتُ م ـــــادادـــــك  هلـــــ ا مْك الآاد ألســــــــــــــــــل  أنـــــل  »أجـــــابـــــل دنيـــــا: 

؟  «.القالد 

ربمـــــا  مـــــا دقوليا... هـــــا هـــــ ا  عسف أهي ا تســـــــــــــبـــــلُ احترامـــــكْ » -

 «. ش ص  م اسع  للقيادةْ؟

أجــــــا...   ــــــا نظكُّ  وللكلا أريــــــدُ أا أجعــــــا  م ــــــك  متفــــــاخرًاد » -

د 
ا

...أا... ش صا م تلف    ال  ايةْد لا بأ   بال طةْ التف وضع  ا.  وللكأنك 

 «. ما أهي أرى سيفًا جديدًا معك  

د  م قالل: 
ً
ع دي اعترا ا  وللك»أشـــارت دنيا عٌ  دورندال مه ئة

!  «. بيرا

 «.؟وهو»: وسأل  ضحك  ليوا 

! حت  الآاد م» - ْ مــــــــــــ فء 
شــــــــــــر سف    أيم

ُ
 م لمد لم  لم  ت

ا
ع أهي واحدة

ي برهي أحدا بالتفاصـــــــــــــيا! لا أعلمُ علا أنُ  عاا ع  ر أا أهاجم  الرامييا عْا 

د  جثث ا!  «.أرادا دفقُّ
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 «.حقًا؟»-

 ودر تموهيأجا! لقد د لمل  بســــــــــــرعة  مع البقيةْ    ســــــــــــاع  اد » -

رفض  أا ي برهي  -أجاد أقول عجوزًا-العجوزُ  وســـــــــــام ســـــــــــلو ! ألععُ مع 

؟بش فء   ؟ أو  يف أق ع  م ب لك   ملر
 

د  يف
ً

 «.. أولا

 : عْا مات  شــــــــــ صا ب  جروحد  يف يتفقدُ »أجاب  ليوا بســــــــــؤال 

 «.الآخروا مودُ ؟

جِابةْ ب ا» - ! أنا وحدي  سمُ  ٌ  با جْبسف بألغاز 
ُ
 «.!لا د

 «.نبضُ القلعْ » -

 «.ال بضُ؟»-

ْ أحد  أا يتفقد  ال بض  ع د معصــــمْ اِهســــااْ » -
أجاد يملكُ لأيم

 «.مْك مودْ   ويتأ د  

؟ وأنل  »: وقاللضحلل دنيا   «.أوقفل  نب ك 

 «.بال بطْ »قال ليوا: 

 «. يف؟»-

 «.ب   »-

 مْك جيبْ د 
ً
 صـــــــــــــغيرة

ً
 مطاأية

ً
 يجعُ »: وقالأخر   ليوا  رة

ا
أمانة

 يملكُ 
ُ
ْ أحد  أا يقوم  ب ا. ع دمأا أعيدها عٌ  ســـــــــــــلو . ه   ال دعة

ا لأيم

لا القصـــــــــــر  رأيتُكْ دلعبيا مع ســــــــــلو  د  رتُ  ْ
:    أفولتف زار  ســــــــــاحرا متجوم

م     قلبـْ د  م ليثبـل  قولـُ  جعلسف  وأْهـا  
ُّ
الجميع  بقولـْ  أنـُ  يمل ـُ  التحل
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 فلم  
ً
 فأحســــســــلُ ب د  م بعد   واا  دفقدتُ ال بض   انية

ً
أدفقدُ نب ــــُ  مرة

 «.أجد ُ 

 نفسها؟ وأنل  » -
 
 «.است دمل  ال دعة

عانل دنيا تســـــــــتمعُ باهتمام  شـــــــــديد  يُرى    عيوا الأأفالْ ع دما 

 يج ب م م فءا ما.

 أج»أجاب  ليوا: 
ً
 مطاأية

ً
اد عا ما دحتاجي ُ  هو أا د ـــ    رة

 واا  ســـي تفي نبضُ  و  علز اد  ود ـــغطيدحل  عبطكْ  -أو شـــحئًا مشـــابً ا-

 «.قلبكْ مْك معصمكْ 

؟ وماْا»دنيا:  سألل  «.بعد  ْلك 

 »أجاب  ليوا: 
ُّ
؛ حالفسف الحظ الج ودُ معصـــــــــــــوف  ودفقد  لا مـــــــــــــ فء 

د فع ــدمــا نــادى وظ وا . الج ءُ الأهمُّ أتى قبــا  ْلــك  لا ْ
  أهي ميــم

 
محمــد الرمــاة

ا المملوءةْ بـــالـــدمىد  ا لت تبـــأ  وانتقلـــللينزلوا عليـــْ د انتقلـــلُ عٌ  عربـــةْ لْيـــ  لْيـــ 

 -دحل  العربةْ 
ً
تسللل فنورة  أماد -مْك الأسفاْ  بأرضي  ا ال شبيةْ  متمسلة

 القصـــــــــــةْ... عا ســـــــــــألتسفد نحك محظوظوا أا 
ُ
خار   القريةْ بمفردها.   اية

 «.مثا ه   ال طةْ نجحل

- « 
ً
 «.ها أنل  دقلاُ مْك شأاْ أعمالك   انية

 «.المهمُّ الآا أا ن ظر  عٌ  ما ينتظرنا بالمستقباْ...» -

 

كبعد  يومياد    الصـــــــــــــباحْ البا رْد وصـــــــــــــا  ليوا  معُ  عٌ  قريةْ  وم 

 
 
 وديم تيابيا ألســـــــــــــ دا  بعد  عبورْ الحدودْ  دلد أوٌ  قرى ألســـــــــــــ دادْن

 
. بعث
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ا لتتفقد  الأوضان  بالقريةْد  دُ أم  اد قاد  سام   وع دماسام  لْي  ْ
م
عادت دؤ 

 ُ 
ُ
.الجميع  عٌ  ن  ل  صغير 

 
ً
ل صــــــــــغيرة

 
 دْن

ُ
 -عانل قرية

ر
 غيرها مْك  ولل  اد -أصــــــــــغر  مْك مشــــــــــ 

ا    محيط  ب ا علي 
زت بســــــــور  خشــــــــبفم ببيوت  مْك  و  لك  القرى الحدوديةْ دمير

 ال شــــــــــــعْ فقط. 
 
ال ي ســــــــــــعد   ه   البيوتْ عاا النزلُ الصــــــــــــغيرُد ووســــــــــــط

. دصاحبُ  الوأسفُّ باست افةْ ال يوزْ   ب  أا  سأل  أير أسئلة 

زُلْد و  
ُ
عاا ليوا ع   وشــكْ أا يترك  الجميع   حجرةْ اســتقبالْ الن

 اليومْد حيا دفــــاجــــأ بصـــــــــــــوتْ أبق  يقع ع   الأرْ  
 
ليردــــاح  بغرفتــــْ  بقيــــة

 .وي لسرُ 

- «! ْ
 «.صاحع السموم

   حجرةْ الاســـــــــــــتقبــــالْ ال ــــاليــــةْ مْك غير  ســـــــــــــمع ليوا الصـــــــــــــوت  

؛     ولل  ُ مرافقيْ د ف ظر  ناحيتُ د   ه اك 
 

ك وقف لم   سعُ  الوقلُ ليرى م 

 اللحظةْ التاليةْد أسرن  ش صا ما باحت انْ  با يًا.

هْا  
ُ
ْ 

ً
: ليوا لحظة ؟»د  م قال   «.عليا ؟ ه ا أنل 

ْ ليواد 
:  وأ ما  لم  ي دأ الفتف ال ي عاا بســــــــكم

ً
الحمدُ »ب اءُ  قال 

! الحمد لله! د ع   عوددك   «.لله ع   س متك 

 
 
بصـــــــــــوت   وســـــــــــأل ُ علمادْ د وخ   محمد ســـــــــــام     ج بْ د  ووســـــــــــط

 : ك ه ا؟»خافل   «.م 

ى معُ  م   ليا د خادمُ الأميرْ ليوا ال اصُّ ع»أجاب  ســام :  د دربر

ا أوال  العمرْ... أما لليواد فهو عالأ  الصغيرْ   خادمًا وفي 
 «.الصغرْ لي وا 
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 عــاـا عليـــا  
 
ظهر  ي ولم  د يردـــدي م بس عـــامـــة ال ـــاْ  البســـــــــــــيطـــة

 مْك م تصفْ رأسْ  ليغطز ا  دعليْ  ما يميزُ  غير شعرْ  الأبيضْ 
ال ي دفررق 

 عٌ  عينيْ  ال  راوديا. ويصا   علها

 ليوا أمام  ال
 

ث .»باعي: دحدر ؟ اهدأ يا عليا د أنا ب ير   «.ماْا ع ك 

 «.أنا ب ير  لأنك  ب ير  » -

 عك الب اءْ. ووضع  ابتسم  ليوا 
 

ف
ر
 يدُ  ع    تفْ عليا  ال ي دوق

ْ أجا! صاحع » -  «.—سموم

 قللُ لك     حياتي أا د اديسف ليوا؟» -
ً
 «. م مرة

د يجعُ أا» -
ُ
 «.—الأميرة

:  قاأع  ســـــــــــــام  علماتْ 
ً

ْ مـــــــــــــ فء  وقتُ د دن الأمير  »عليا د قال 
ل ام

 «.يرداح الآا يا عليا 

د  م غلبل وظيفتُ  ع   عحســـــــــــــاســـــــــــــْ د فانحس  
ً
دردد  عليا  لحظة

ْ »: وقال    «.ع رًاد صاحع  السموم

ك دحملـــــُ  ع   »: وقـــــال  د  ـــــد  ليوا  يبـــــدو أنـــــك  أنـــــل  يـــــا ســـــــــــــــــام  م 

زْ ب    الرسميةْ ال الدةْ   «.التصرُّ

ل ـــا  وحي  ـــاارد  عٌ  المســــــــــــــــاءد »: وأ مـــا  دجـــاهـــا  ســــــــــــــــام  التعليق  

 
ا

 «.حديث
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زُلْ    أوٌ   وســـــــــــــــام جلس  ليوا 
ُ
بطـــاولـــة     حجرةْ اســـــــــــــتقبـــالْ الن

  وباستث اءْ ساعاتْ المساءْد 
ُ
 بجانعْ ليواد عانل ال جرة

 
عليا  ال ي وقف

.  دمامًا مْك البشرْد أي م انًا م اسبًا ليتحدر وا    هدوء 
ً
 خالية

 بالعاصـــــــمةْ علها »بدأ ســـــــام : 
 

ف  عا أردت  أا تعصـــــــْ
 
 ق 

ُ
  ود

 
الأميرة

 «.ع دي ألعا سأألبُ  م ك  الآا وللكماهع  ع دي. ناديكد ف  

 «.أجا؟»-

    محطة  ع   الطريقْد جبا » -
ُ

ف
ر
   أريق ا للعاصــــــمةْد ســــــنتوق

ر. ه اك  أمرا يجْعُ أا أدحقق  م ُ  ه اك  
 
اصـــــــــــــ   و  م  ... فلما  وأريدك  ســـــــــــــ 

 «.درىد وصلسف رسولا اليوم  بأجددْ الأخبارْ...

 ع ـــد علمـــة  للكو اســـــــــــــتمرر ســــــــــــــــام     الل مْد 
 

ف
ر
ْهك  ليوا دوق

ر(د 
 
اصــــ   و   )جبا ســــ 

 
عادُ    ْه ْ  عٌ  أا صــــار  صــــدى صــــوت  الاســــمُ  ُ  وأخ 

 ...أريدُ لقاءك  »يقولُ:  -صــوتا ســمعُ  مْك قبا-بعقلْ د  م جاء  صــوتا آخر 

!  «.أريدُ لقاءك 

ر  ليوا: 
ر
عنُ  ْلك  الصـــوتُ... نفســـُ  ال ي ســـمعتُ     قتاٌ  مع »فل

 «.الجراح...قاسم 

عاُّ  واختفلد ْهكُ ليوا صــــافيًا ه   الفلرةْ الأخيرةْد صــــار   وبعد  

صـــوتُ  وبعد ُ د «ليواد ما الأمرُ؟»يقولُ:  وهوالأصـــواتْد علا صـــوتُ ســـام  

! صاحع»صياحُ عليا :  ْ
 «.السموم

 ليوا مْك  رسيْ  عٌ  الأرْ د 
 
 عليا  ليتفقدُ . وأسرن  سقط

 : ى صوتا  «.لأهي أحبك  »   ْهكْ ليوا صدر

 «.!ليوا  عنُ  لا يفيقُ!» -
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 خادمة

ا ]»
ً
ك ي حقُ هدف م 

 
م  لُ  ما هو ولاع   قيدْ الحياةْ... ير ضُ  

 
 «.عْل

.
ُ

د اختفى الهدز
 

ف
ر
 عا دوق

 عا نظر  لل لفْد لما استطان  المض فر عٌ  الأمامْ.

  وللك
 

ف
ر
عٌ  ال لفْد لك  علم  لمـــــــاْا ي حقُ  وي ظر  عا لم يتوق

د 
 

مْ . ولكالهدز   علم  سببًا لتقدُّ

ْ العصورْد ه ا هو الت اقضُ الظاهريُّ 
مْ الرج  مْ » لـ   عام  .[«التقدُّ

 

طرت ال لمـــاتُ    م طوأـــاتْ الم للـــةْد  هـــا لهـــا  وللكهلـــ ا ســـــــــــــُ

 معس ؟

 
ً

ك قد  سألُ سؤالا ْ م 
د  ل ام

ً
 لحسل بسيطة

ُ
جِابة يجعُ  ولا ه اد ا

د ف 
ً
 بسيطة

د  أا د وا 
 
ا البساأة ْ

ردف م ْ
م
جِابةْ  علماتْ     وفل  :ه   ا

مُ؛  م ب  ما   لا يتقدر ك يتقدر كم  مُ. وم  عْش بالماض ف لا يتقدر    

م  لم ي تر  ليوا أا ي  ض   نحو المســـــــــــــتقبــاْ علا ع ــدمــا علم   ويتقــدر

 واســـتطان   وقدردْ  بتفاصـــياْ ماضـــيْ ؛ مْك ْلك الماضـــ ف دحقق  مْك أهدافْ  

. سأل  نفسُ : ما ال ي يمل سف  ؟ ما ال ي أريدُ « أنا»ب اء  قرار    «أنا»أا أفعا 

د مما مرر بْ ...  م 
ر
؟  م أجاب  مْك ماضــــــــــيْ د مما تعل ع   أريق   وعثر  أا أفعا 

 أويا  قد يوصلُ  عٌ  المستقباْ ال ي يحلمُ بْ .
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 لســـــــــــــــلُ أبــاللُ عا قلــلُ أار عــار واحــد  م ــا ي
 
 متلــكُ عم ــانيــة

 
أا  وقوة

 مأســــــاة  جميلة  أويلة  
 
  ديصــــــب   بطا  أو بطلة

ُ
 والملاُ  والهدوءُ دملأها الراحة

 
ُ
 للتوالردابة

ً
 فريســـة

 
مْ الرج  مْ د عْا ســـقط م  - قدُّ  .-ما    ولاب  هدز   التقدُّ

 
 
؟ بأا ينص   نفسُ  وسط

 
 .والأيامْ دتابعْ الساعاتْ   يف

  و  لك  
 
 لسلُ أباللُ عا قللُ أار عار واحد  م ا يمتلكُ عم انية

 
 وقوة

 
 

 دحوياْ ه   المأســـــــــــــاةْ عٌ  ما هو أف ـــــــــــــاُ... ربما بأا يتوقف
 

د  عرز ر  ْ
م
د يفل

ا لحيـــادـــْ  غير  مـــا فرضــــــــــــــــُ  الآخرواد ك هو  ســـــــــــــببـــً ر  م 
ر
د ولمـــاْايتـــ   د   م  وُلـــْ

... حت   م  ر ْ  ب  ايةْ  دس  ئْ ي   عٌ  اليأْ ؛ فإا   ولويتقدر ي  د ســـــح ظرُ عٌ  ال لفْ ســـــ 

 يلمعُ ب وءْ خطوادْ .
ً

 ليرى أريقًا أوي 

 

 : ما ه  م طوأاتُ الم للةْ؟للمرةْ الأوٌ أسألُ 

 

  

  



  
 

107 
 

  



  
 

108 
 

 فهر  الموضوعات

 
 3 .................................................................................................................. الأميرُد مه  ومًا

 13 ....................................................................................................... الأميرُد اسمُ : ليوا 

 23 .............................................................................................. الحياةْ والموتْ  الأميرُد بيا

 38 ................................................................................................. الأميرُد ي تارُ المستقبا  

تًا ْ
 59 .................................................................................................................... الأميرُد ميم

 73 .................................................................................................................... الأميرُد  الرًا

 لرجا  
ً

 84 ......................................................................................................... الأميرُد رج 

 94 ...................................................................... الأميرُد نحو المستقباْ عٌ  أا يأتي الفجرُ 

 105 ......................................................................................................................... خادمة

 108 ..................................................................................................... فهر  الموضوعات

 

 


